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مستخلص الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحديــد معــى الإلحــاد وتاريخــه وأشــاله المعــاصرة، وأهــم الأســباب الــي تدفــع بعــض 
طــاب المرحلــة الثانويــة إلى الإلحــاد، بالإضافــة إلى تحديــد أبــرز شــبه الإلحــاد المعــاصرة وردود العلمــاء عليهــا 
مــع ذكــر طــرق علاجهــا. ولتحقيــق ذلــك الهــدف تــم اســتخدام المنهــج الوصــي لمناســبته لجمــع المــادة والبيانــات 
اللازمــة للدراســة. وقــد تمثلــت عينــة الدراســة بطــاب المرحلــة الثانويــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن 
أبــرز النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة: أنــه مهمــا تعــددت تعريفــات الإلحــاد فإنهــا وبشــل عام تتفــق على 
ــاد  ــالى، وأن الإلح ــبحانه وتع ــق س ــود الخال ــكار وج ــها إن ــة أساس ــرة عدمي ــوم على فك ــي يق ــب فلس ــه مذه أن
صنيعــة أوروبيــة ســببها طغيــان الكنيســة الذي أوجــد العلمانيــة والــي بدورهــا أدت إلى الإلحــاد، وفي ضــوء تلــك 
ــج البحــث والــي مــن أهمهــا: ضرورة اطــاع المختصــن  ــة بنتائ ــات ذات علاق ــة توصي ــج قدمــت الباحث النتائ
بتطويــر مناهــج المرحلــة الثانويــة على الأبحــاث والدراســات الخاصــة بالإلحــاد للإفــادة منهــا بتطويــر تلــك المناهج، 
ــاء  ــر الآب ــة لتبص ــة أسري ــج توعوي ــذ برام ــوى(، وتنفي ــاع اله ــس الأول وهو)اتب ــدو النف ــباب بع ــر الش وتبص
والأمهــات بانتشــار ظاهــرة الإلحــاد بــن الشــباب ومــدى خطورتهــا، وعمــل دورات تدريبيــة لمعلــي ومعلمــات  

المرحلــة الثانويــة لتدريبهــم على كيفيــة الــرد على الشــبهات الإلحاديــة المعــاصرة ومناقشــتها مــع الطــاب.
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Abstract

 This study aims to define atheism, examine its history and contemporary forms, identify the principal
 factors that lead some secondary school students to embrace atheism, and examine the most prominent
 contemporary atheistic doubts, together with scholars’ responses to them and the approaches proposed
 for addressing them. To achieve these objectives, the study employed a descriptive methodology,
 given its suitability for collecting the material and data required for the study. The study population
 consisted of secondary school students in the Kingdom of Saudi Arabia. Among the most significant
 findings of the study are that, despite the diversity of definitions of atheism, they generally agree
 that it is a philosophical doctrine based on a nihilistic premise, namely, the denial of the existence
 of the Creator, Glorified and Exalted be He. The study also concludes that atheism is a product of
 the European context, arising from the dominance of the Church, which gave rise to secularism,
 which in turn contributed to the emergence of atheism. In light of these findings, the researcher
 presents several recommendations related to the study’s results. The most important include the need
 for specialists involved in developing secondary school curricula to review research and studies on
 atheism and benefit from them in improving such curricula; raising young people’s awareness of
 the foremost enemy of the self, namely, following one’s desires; implementing family-awareness
 programs to educate parents about the spread and potential dangers of atheism among young people;
 and providing training courses for male and female secondary school teachers to equip them with the
skills needed to respond to contemporary atheistic doubts and discuss them with students.

Keywords

Causes; Doubts; Atheism; Contemporary.r
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مقدمة

الشــباب هــم عصــب المجتمــع وأملــه في التقــدم 
الــي  الفاعلــة والحيويــة  القــوة  والتغيــر، لأنهــم 
ــاب  ــة ط ــة، وخاص ــارة والنهض ــاء الحض ــاهم في بن تس
الشــباب  يشــلون نخبــة  فهــم  الثانويــة،  المرحلــة 
ــل  ــة والعم ــة الجامع ــول مرحل ــتعدون لدخ ــن يس الذي
ــي يكــون لهــم دور فعــال وإيجــابي في  والمســؤولية، ول
ــوعي  ــة وال ــوا بالثقاف ــم أن يتمتع ــب عليه ــع وج المجتم

والأخــاق الرفيعــة.

ــاب  ــون الش ــرط أن يك ــذا الدور إلا ب ــق ه ولا يتحق
متحــي بالإيمــان وقيمــه، ومتســلح بالعلــم الذي يحفــظ 
ــي  ــن ال ــر والف ــن المخاط ــه م ــه، ويحمي ــه وعزت كرامت

تحيــط بــه.

الــي  الشــبهات  ولكــن للأســف، هنــاك بعــض 
ــدة  ــض الملاح ــل بع ــن قب ــام م ــن الإس ــرح على دي تط
والمشــككين، الذيــن يزعمــون أن الإســام ديــن باطــل 
ــر  ــد تؤث ــبهات ق ــذه الش ــض. وه ــف أو متناق أو متخل
على بعــض طــاب المرحلــة الثانويــة، خاصــة إذا كانــوا 
ضعــاف في عقائدهــم، أو جاهلــن بدينهــم، أو متأثريــن 
بالفكــر الغــربي، أو المــادي. وهــذا قــد يــؤدي إلى 
ــه. ــى نفي ــه أو ح ــك في ــم أو الش ــن دينه ــم ع ابتعاده

وتؤكــد )المشــهراوي، 2018( على أن الإلحــاد بــرز في 
العــر الحديــث بشــل لــم يكــن في أي وقــت مــى، 
وأن المجتمعــات الإســامية تتعــرض في الوقــت المعــاصر 
ــاء  ــن بن ــغلها ع ــا وش ــددة لإضعافه ــات متع إلى حم
مســتقبلها، ومــن أهــم تلــك الحمــات وأخطرهــا 
الهجــوم على ثوابــت الديــن وإثــارة الشــبهات حولهــا مــن 

ــة. ــة وتقني ــائل عصري ــن وس ــتجد م ــا اس ــال م خ

ديــن  على  كبــرا  خطــرا  تشــل  الظاهــرة  وهــذه 
المســلمين وعقائدهــم، وأخلاقهــم، وســامتهم النفســية، 
والاجتماعيــة. لذلــك يجــب مواجهتهــا بالطــرق الفعالــة 
الــي تحصــن المســلمين مــن شــبهات الإلحــاد وتزيلهــا 
ــام  ــق الإس ــح حقائ ــك إلا بتوضي ــم ذل ــم، ولا يت عنه
وأدلتــه، وبيــان جمــال التوحيــد وأثــره في حيــاة المســلم، 
وتقويــة الإيمــان بــالله تعــالى وصفاتــه، وتحصــن 
الشــباب في المرحلــة الثانويــة بالعلــم الــرعي والعقــي، 

ــة. ــن الموثوق ــادر الدي ــم إلى مص وتوجيهه

وقــد نــادى مجمــع الفقــه الإســامي في دورتــه الحاديــة 
والعشريــن بــرورة التصــدي لموجــة الإلحــاد المتناميــة 
الــي تســتهدف الشــباب في الدول العربيــة والإســامية 
حيــث ظهــر بشــل متزايــد التطــاول على الذات الإلهيــة 
والســب لخاتــم  تعــالى،  الله  وجــود  والتشــكيك في 
الأنبيــاء محمــد صــى الله عليــه وســلم والأنبيــاء 
ــق  ــن طري ــك ع ــل عام، وذل ــماوية بش ــات الس والديان
مواقــع الإنترنــت وصفحــات التواصــل الاجتمــاعي 
ــاصر،  ــد الن ــرى )عب ــددة أخ ــائل متع ــوب ووس واليوتي

 .)2012

ويذكــر )الحنيطــي، 2016( في مشــاركته في المؤتمــر الدولي 
ــم  ــباب العال ــد ش ــاولات لتجري ــاك مح ــرآني أن هن الق
ــم،  ــم وإفســاد عقيدته العــربي والإســامي مــن أخلاقه
وأن هنــاك موجــة إلحــاد وردة في فئــات الشــباب بســبب 

مــا يتعرضــون له مــن شــبه عقديــة. 

كمــا يــرى )العطــري، 2016( أن أكــر الفئــات العمريــة 
هــم  الحديثــة،  والتقنيــة  الجديــد  بالإعــام  تأثــرا 
ــار  ــة إلى الانبه ــذه الفئ ــر الذي أدى به ــباب؛ الأم الش
ــاد  ــرة الإلح ــامي ظاه ــري وتن ــل الب ــازات العق بإنج
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ــن.  ــت الدي ــكيك في ثواب والتش

وتــرى الباحثــة أن فهم أســباب انتشــار شــبهات الإلحاد 
المعــاصرة بــن طــاب المرحلــة الثانويــة ومحاولــة إيجــاد 
طــرق العــاج المناســبة يمثــل تحديًــا هامًــا في مجتمعنــا 
المتغــر. ومــن خــال هــذه الدراســة، ســتتاح الفرصــة 
ــادات  ــرة وتوفــر الإرش ــا لهــذه الظاه ــق فهمن لتعمي
ــوعي  ــز ال ــاد وتعزي ــبهات الإلح ــدي لش ــة للتص اللازم

الديــي والثقــافي لدى الشــباب.

مشكلة الدراسة:

الإحساس بالمشكلة:

ــال  ــن خ ــة م ــلة لدى الباحث ــاس بالمش  الإحس
ّ

ــولّد ت
المرحلــة  في  تدريســها  أثنــاء  المبــاشرة  ملاحظتهــا 
الثانويــة بالمدينــة المنــورة لمــدة خمــس ســنوات ضعــف 
ــكيك في  ــاب، والتش ــض الط ــي لدى بع ــوازع الدي ال
ثوابــت الديــن الــي لا تقبــل النقــد، بالإضافــة إلى تنــامي 
التســاؤلات العقديــة المعــاصرة لديهــم نتيجــة الانفتــاح 
الرقــي؛ وهــو مــا أكدتــه نتائــج الدراســة الاســتطلاعية 
ــي أظهــرت وجــود حاجــة  ــة، وال ــا الباحث ــي أجرته ال
ــل  ــري والتأصي ــن الفك ــاب للتحص ــة لدى الط ماس

ــا. ــرد عليه ــبهات وال ــة الش ــرعي لمواجه ال

ــرات  ــات المؤتم ــه توصي ــفرت عن ــا أس ــك م ــد ذل ويؤي
العلميــة والمجامــع الفقهيــة؛ إذ أكــد مجمــع الفقــه 
الإســامي الدولي في دورته الحاديــة والعشرين في توصياته 
ــة تبــي خطــاب ديــي معــاصر يتناســب مــع  على أهمي
مســتويات الأجيــال الناشــئة لكشــف شــبهات الإلحــاد 
لدى الشــباب المســلم )أورد في القحطــاني، 2022م(. كما 
أشــار »الحنيطــي« )2016م( في مشــاركته بالمؤتمــر الدولي 

ــم  ــباب العال ــد ش ــاولات لتجري ــود مح ــرآني إلى وج الق
ــم،  ــاد عقيدته ــم وإفس ــن قيمه ــامي م ــربي والإس الع
لافتــاً إلى تنــامي موجــات الإلحــاد والشــك لدى الفئــات 
الشــبابية بســبب التعــرض للشــبهات العقديــة الوافــدة. 
»القحطــاني« )2022م( أن  الســياق ذاتــه، يــرى  وفي 
ــة دوراً رئيســاً في تحصــن الشــباب  للمؤسســات التربوي
ــاب  وحفــظ عقيدتهــم الصحيحــة المســتمدة مــن الكت
ــكوك  ــن ش ــم م ــل لديه ــا يتش ــة م ــنة، ومعالج والس
وشــبهات جــراء هــذه الهجمــة الفكريــة الشرســة، 
فضــاً عمــا أوصــت بــه العديــد مــن الدراســات 
التربويــة والعقديــة الســابقة مثــل )ســالم، 2008م؛ 
والراشــدي، 2016م؛ والمحيســن، 2017م( مــن ضرورة 
تحصــن الطــاب وتحديــث المناهــج والبرامــج التربويــة 

ــاصرة. ــة المع ــات الفكري ــتجيب للتحدي ــا يس بم

وبنــاءً على مــا ســبق، تتحــدد مشــلة الدراســة في 
ــة إلى  ــة ماس ــود حاج ــة: وج ــة التالي ــارة التقريري العب
ــد شــبهات الإلحــاد المعــاصرة وأســباب انتشــارها  تحدي
بــن طــاب المرحلــة الثانويــة، وتحديــد سُــبل معالجتها؛ 
والتســاؤلات  الشــبهات  مواجهــة  مــن  لتمكينهــم 
العقديــة وفــق متطلبــات الانفتــاح الرقــي والتحديات 

ــة.  ــة الراهن الفكري

أسئلة الدراسة:

ــذه  ــس له ــؤال الرئي ــإن الس ــلة، ف ــذه المش ــدي له للتص
ــاصرة  ــاد المع ــبهات الإلح ــا ش ــول: م ــز ح ــة يترك الدراس
ومــا أهــم أســباب انتشــارها بــن طــاب المرحلــة 
ــرق  ــا ط ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــة في المملك الثانوي

ــا؟ علاجه

وتتفرع عن السؤال السابق الأسئلة التالية:
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	1 ــاب . ــض ط ــع بع ــي تدف ــباب ال ــم الأس ــا أه م
المرحلــة الثانويــة إلى الإلحــاد؟

2 ــن 	. ــرة ب ــاصرة المنت ــاد المع ــبه الإلح ــرز ش ــا أب  م
ــة؟ ــة الثانوي ــاب المرحل ط

	3 مــا طــرق عــاج انتشــار شــبه الإلحــاد لدى طلاب .
ــة الثانوية؟ المرحل

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف هذه الدراسة في تحقيق مايلي:

	1 تحديــد أهــم الأســباب الــي تدفــع بعــض طــاب .
ــاد. ــة إلى الإلح ــة الثانوي المرحل

	2 تحديــد أبــرز شــبه الإلحــاد المعــاصرة المنتــرة بــن .
طــاب الثانويــة.

	3 عــاج انتشــار شــبه الإلحــاد لدى طــاب المرحلــة .
الثانويــة

أهمية الدراسة:

تتضح أهمية الدراسة من جانبين، وهما:

الجانب النظري: 

تظهــر أهميــة الدراســة مــن خــال أهميــة موضوعهــا، 
ــة لدى  ــامية الصحيح ــدة الإس ــة العقي ــث إن حماي حي
ــة ضرورة  ــة الثانوي ــاب المرحل ــا ط ــباب وخصوص الش
ــبه  ــوظ بش ــر الملح ــر الكب ــبب التأث ــك بس ــة وذل ملح
الإلحــاد المعــاصرة بــن صفوفهــم وزيــادة أعــداد 

ــر. ــذا الفك ــي ه معتن

تقديــم إطــار نظــري منظــم يســهم في تمكــن الطــاب 
ــتها  ــاصرة ومناقش ــة المع ــا الفكري ــل القضاي ــن تحلي م

ــة أو خطــاب غــر علــي. دون تبــي أحــام تقريري

الجانب التطبيقي:

الطــاب: إكســاب طــاب المرحلــة الثانويــة مهــارات 
الــرد على شــبه الإلحــاد ومواجهــة التحديــات المعــاصرة. 

ــراعاة  ــن إلى ضرورة م ــار المعلم ــت أنظ ــن: لف المعلم
حاجــات الطــاب التعليميــة الــي تســاعدهم على 

ــاصر.  ــاد المع ــة الإلح مواجه

المشرفــن التربويــن: توفــر دليــل عمــي ونظــري هــام 
ــاب  ــر الط ــاعدهم في تبص ــن يس ــدين التربوي للمرش

ــا. ــرد عليه ــة ال بشــبهات الإلحــاد وكيفي

ــد  ــج على س ــي المناه ــاعد واض ــج: يس ــي المناه واض
الثغــرات الموجــودة في المناهــج، مــن خــال توفــر 

حلــول للتصــدي لظاهــرة الإلحــاد. 

الباحثــن: تشــجيع الباحثــن على إعــداد بحــوث تســاعد 
طــاب الثانويــة على تنميــة مهــارات حــل المشــكلات 

المعــاصرة وأهمهــا شــبه الإلحــاد. 

منهج الدراسة:

ــي  ــج الوص ــو المنه ــة ه ــذه الدراس ــع في ه ــج المتب المنه
ــة. ــة للدراس ــات اللازم ــادة والبيان ــع الم ــبته لجم لمناس

حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: تقتــر الدراســة على تحديــد أهــم 
شــبهات الإلحــاد المعــاصرة: أهــم أســباب انتشــارها بــن 

طــاب المرحلــة الثانويــة وطــرق علاجهــا.

الحدود المكانية: 

المملكــة  في  المنــورة  المدينــة  في  الثانويــة  المــدارس 
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الســعودية. العربيــة 

الحدود الزمانية: 

ستطبق هذه الدراسة بين عامي 2023- 2024

الحدود البشرية: 

طــاب المرحلــة الثانويــة في المدينــة المنــورة في المملكــة 
العربيــة الســعودية.

مجتمع الدراسة وعينتها:

مجتمع الدراسة: 

ــة  ــة بالمدين ــة الثانوي ــات المرحل ــاب وطالب ــع ط جمي
المنــورة في المملكــة العربيــة الســعودية.

عينة الدراسة: 

نظــراً لطبيعــة الدراســة الــي اعتمــدت المنهــج الوصــي 
الشــبهات  الأدبيــات وتحليــل  التحليــي لاســتقراء 
العقديــة المعــاصرة؛ فقــد اقتــرت عينــة الدراســة على 
ــة  ــورة بالمملك ــة المن ــة بالمدين ــة الثانوي ــاب المرحل ط
الشــبهات  تشــخيص  بهــدف  الســعودية؛  العربيــة 
على  والتعــرف  بينهــم،  انتشــاراً  الأكــر  الإلحاديــة 
أســبابها، والتأســيس لســبل علاجهــا وبنــاء التحصــن 

ــم. ــري لديه الفك

المصطلحات والمفاهيم الأساسية للدراسة:

شبهات الإلحاد:

الشــبهات لغــة: مفردهــا شــبهة وهي تــدل في اللغــة على 
الالتبــاس وعــدم الوضــوح والشــك، يقــال شــبه عليــه 
ــادي،  ــه )الفيروزآب ــس علي ــن أي لب ــم الش ــر بض الأم

 )2005

وورد في المعجــم الوســيط أن الشــبهة في الــرع هي: مــا 
التبــس أمــره فــا يــدري أحــال هــو أم حــرام، وحــق 
ــة،  ــة العربي ــع اللغ ــبه )مجم ــع ش ــل، والجم ــو أم باط ه

.)2004

اصطلاحــا: الشــبهة مصطلــح شرعي ورد في القــرآن 
ــالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ــوله تع ــم في ق الكري
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

عمــران:7(. )آل  ى ئا(  ى  ې ې ې 

ــث الذي  ــا في الحدي ــة كم ــنة النبوي ــا في الس وورد أيض
ــمعت  ــال: س ــه ق ــر رضي الله عن ــن بش ــان ب رواه النعم
رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: )إن الحــال 
بــنّ والحــرام بــنّ، وبينهمــا أمــور مشــتبهات لا 
يعلمهــن كثــر مــن النــاس، فمــن اتــى الشــبهات فقــد 
ــع في الشــبهات فقــد  ــه وعرضــه، ومــن وق اســتبرأ لدين
وقــع في الحــرام، كالــراعي يــرعى حــول الحــى يوشــك أن 
يرتــع فيــه، ألا وأن لــل ملــك حــى، ألا وإن حــى الله 
محارمــه، إلا وإن في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح 
الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه، ألا وهي 

ــب( )))  القل

ــل في  ــد الرج ــدول، وألح ــل والع ــو المي ــة: ه ــاد لغ الإلح
الديــن: أي طعــن )الفيروزآبــادي، 2005( وورد في معجم 
ــام والحــاء  ــارس« أن ال ــن ف ــد »اب مقاييــس اللغــة عن
والدال أصــل يــدل عــن ميــل عــن اســتقامة، فالإلحــاد 

ــاب  ــان، ب ــاب الإيم ــح، كت ــاري في الصحي ــه البخ  - أخرج (((
فضــل مــن اســتبرأ لدينــه، 28/1، رقــم )52(. وبلفــظ مقــارب 

ــد مســلم )1599( عن
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الانحــراف عــن الاســتقامة والعــدول عنهــا.

ــري  ــب فك ــو مذه ــاً: ه ــاد اصطلاح ــا: الإلح اصطلاح
ــن  ــمية م ــتقت التس ــون، واش ــق الك ــود خال ــي وج ين
ــدون إله  ــوس atheos( وتعــي ب ــة )أثي اللغــة الإغريقي

)الشــهري، 2018(.

 الباحثــة شــبهاتِ الإلحــاد إجرائيــا: بأنهــا 
ُ

وتعــرِّف
مجموعــة مــن الادعاءات الفكرية والجدلية التشــكيكية 
ــة( الــي تواجــه طــاب  )العلميــة، والعقليــة، والعقدي
ــب  ــص، وتدري ــتهدفة بالفح ــة، والمس ــة الثانوي المرحل
الطــاب على مهــارات نقدهــا، وكشــف مغالطاتهــا 

ــاً. ــا علمي ــة، وتفنيده المنطقي

المبحث الأول: الأدب النظري

مقدمة: 

يهــدف هــذا الفصــل إلى تحديــد مفهــوم الإلحــاد 
ــذا  ــة ه ــم الباحث ــم تخت ــاصرة ث ــاله المع ــه، وأش وتاريخ

الفصــل بتعليــق عام على المحــاور.

مفهوم الإلحاد وتاريخه وأشكاله المعاصرة: 

أولا: تعريف الإلحاد: 

ــو:  ــاد ه ــف للإلح ــط تعري ــأن أبس ــول ب ــن الق يمك
إنــكار وجــود الخالــق ســبحانه وتعــالى وإنــكار بقيــة 
أركان الإيمــان، وللوصــول للمعــى الدقيــق ولأن تحريــر 
المعــى نصــف الفهــم وجــب تعريفــه لغــة واصطلاحــا.

الإلحــاد )لغــةً(: هــو الميــل والعــدول، وألحــد الرجــل في 
الديــن: أي طعــن )الفيروزآبــادي، 2005( وورد في معجم 
ــاء  ــام والح ــارس أن ال ــن ف ــد اب ــة عن ــس اللغ مقايي
والدال أصــل يــدل عــن ميــل عــن اســتقامة، فالإلحــاد 

الانحــراف عــن الاســتقامة والعــدول عنهــا.

الإلحــاد )اصطلاحــا(: هــو مذهــب فكــري ينــي وجــود 
خالــق الكون، واشــتقت التســمية مــن اللغــة الإغريقية 

)أثيــوس atheos( وتعــي بدون إله )الشــهري، 2018(.

ويعــرف )العجــري، 2014(الإلحــاد بأنــه ذلــك المذهــب 
الفلســي الذي يقــوم على فكــرة عدميــة أساســها 
ــرى  ــارة أخ ــالى، وبعب ــبحانه وتع ــود الله س ــكار وج إن
هــو وصــف لأي موقــف فكــري لا يؤمــن بوجــود الله، 
ولعــل هــذا أقــرب التعريفــات الاصطلاحيــة لمــا يــراد 

ــالي. ــا الح ــد في وقتن ــاد الجدي بالإلح

وبشــل عام فــإن الإلحــاد هــو مذهــب فلســي يقوم على 
فكــرة عدميــة أساســها إنــكار وجــود الخالــق ســبحانه 
ــا  ــد ب ــون وج ــأن الك ــدون ب ــدّعي الملح ــالى. ي وتع
خالــق وأن المــادة أزليــة أبديــة، وهي الخالــق والمخلــوق 
في نفــس الوقــت. وهــو جــزء مــن تيــار الفكــر العلمــاني 
والعقــاني، ويتمــز بالاعتمــاد على العقــل والمنطــق 
والدليــل العلــي في اتخــاذ المواقــف والقــرارات. وتــرى 
ــالله  ــن ب ــم يؤم ــن ل ــمل كل م ــاد يش ــة أن الإلح الباحث
تعــالى ويزعــم أن الكــون وجــد بذاتــه في الأزل نتيجــة 
تفاعــات جــاءت عــن طريــق الصدفــة وأنــه لاتوجــد 

ــر الكــون وتتــرف فيــه. قــوة إلهيــة تدب

ثانيا: تاريخ الإلحاد:

ــود  ــاد بوج ــد للاعتق ــض المتعم ــاد أو الرف ــر الإلح  يعت
ــذ  ــاش من ــدل والنق ــر للج ــوع مث ــة موض الله أوالآله
ــر  ــاد ظه ــض أن الإلح ــد البع ــة، ويعتق ــور القديم العص
فقــط في العصــور الحديثــة، لكنــه في الواقــع ظهــر 
بصــور عــدة ومظاهــر مختلفــة على مــر العصــور، وبــدأ 
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ــه  ــذ العصــور القديمــة، حيــث ظهــرت أولى علامات من
في الهنــد بالتقريــب 1000 )ق.م.(، حيــث كانــت أول 
علامــات الشــك في النــص المكتــوب ضمــن أحــد 
المخطوطــات المقدســة للديانــات الهنديــة( ثــم انتــر في 
مختلــف أنحــاء العالــم مــن فلاســفة يونانيــن قديمــن 
مثــل ديموقريطــس وإبيقــور، إلى المفكريــن المعاصريــن 
مثــل كارل ماركــس وتشــارلز دارويــن وفريدريــك 

ــد ــيغموند فروي ــه وس نيتش

اليونــان  الفلاســفة  أن   )2016 )الطحــان،  ويذكــر 
والإغريــق هــم مــن أسســوا )منهــج الشــك الإلحــادي( 
القائــم على الشــك في الثوابــت والمســلمات والشــك مــن 

ــك.  ــل الش أج

يتضــح مــن ذلــك أن أول الملاحــدة الذيــن عُرفــوا 
وسُــجلت عنهــم آراء أو كتابــات إلحاديــة كانــوا في 

اليونــان. 

ــرن  ــات الق ــر، وبداي ــابع ع ــرن الس ــة الق وفي نهاي
ــة  ــة والصناعي ــورات العلمي ــع التط ــر، وم ــن ع الثام
ــاصر  ــاد المع ــوادر الإلح ــدأت ب ــا ب ــهدتها أوروب ــي ش ال

)ســندي، 2013(

ــاسي  ــدر الأس ــت كان المص ــمائة عام مض ــذ خمس ومن
ــه  ــدّس بعهدي ــاب المق ــو الكت ــا ه ــة في أوروب للمعرف
الكنيســة  رجــال  تبــىّ  وقــد  والجديــد،  القديــم 
ــوس  ــطو وبطليم ــت آراء أرس ــك الوق ــة في ذل الكاثولوكي
العلميــة حــول الكــون وكوكــب الأرض والفيزيــاء 
ــم  ــا بمفاهيمه ــي وألحقوه ــخ الطبي ــاء والتاري والكيمي
المقدســة، حــى أصبــح أرســطو مقدّســاً عندهــم وكأنــه 

ــل. ــة الأوائ ــال الكنيس ــن رج م

ــة  ــاباته الرياضي ــوس بحس ــور آراء كوبرنيك ــد ظه وبع
ــكوبه،  ــك بتليس ــو ذل ــد جاليلي ــاك وتأكي لدوران الأف
ومــا تبــع ذلــك عنــد اكتشــاف الميكــرو ســكوب الذي 
تــم مــن خــاله رؤيــة الجراثيــم الــي تســبب الأمــراض 
ومــا نتــج عــن ذلــك مــن إنعــدام أهميــة القسيســن في 
علاجهــا بصلواتهــم، حيــث يغــي عــن ذلــك الدواء ممــا 

قلــل مــن أهميتهــم وأضعــف الكنيســة.

ــن،  ــن العلــم والدي ــا ب فالــراع الذي حــدث في أوروب
ــت  ــة زلزل ــورة العلمي ــدوث الث ــاء وح ــة العلم ومحارب
النظــرة الدينيــة للعالــم، ممــا جعــل القــرن الثامــن عــر 
ــف،  ــث )شري ــخ الحدي ــك في التاري ــر للش ــر ع أك

)2011

ثــم بعــد ذلــك ظهــرت نتائــج عمليــة مهمــة لمكتشــفات 
ــون  ــة وقان ــة الثلاث ــن الحرك ــع قوان ــن الذي وض نيوت

الجاذبيــة ومــا بعدهــا مــن إضافــات.

وكانــت تلــك الاكتشــافات ســببا في صراع بــن العلــم 
ورجــاله مــن جهــة وبــن الكنيســة ورجالهــا مــن جهــة 
أخــرى. وكان أثــر الثــورة العلميــة في أوروبــا أثــر مدمــر 
ــة  ــكية إلحادي ــة ش ــاشرة نزع ــا مب ــة إذ أعقبته للكنيس

كــرى، مازالــت نتائجهــا حــى اليــوم.

ــتبدادهم  ــة واس ــال الكنيس ــال رج ــبب ردود أفع وبس
ــرت ردة  ــم ظه ــد مخالفيه ــادي ض ــلوكهم الاضطه وس
ــس على  ــا انعك ــاء مم ــديدة لدى العلم ــية ش ــل نفس فع

ــاً. ــاس أيض ــة الن ــلوك عام ــلوكهم وعلى س س

وبســبب تلــك الأزمــة بــن المفكريــن والعلمــاء ظهرت 
حركــة التنويــر وزاد الشــقاق حــى غــرق الأوروبيون في 
القــرن الثامــن عــر إلى مســتنقع الشــك الكامــل في كل 
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موروثهــم الاعتقــادي والعلــي 

ــر دور  ــى انح ــدّه ح ــراع على أش ــذا ال ــتمر ه واس
الكنيســة وتراجعــت وخاصــة بعــد الثــورة الفرنســية.

ــهد  ــر ش ــع ع ــرن التاس ــركان، 2011( أن الق ــرى )ب وت
قمــة موجــة الإلحــاد، حيــث ظهــرت كثــر مــن 
الفلســفات والنظريــات والمذاهــب الملحــدة، الــي 
تفــر الكــون تفســرا ماديــا، وتجــع حوادثــه إلى 
عوامــل داخليــة، وتنــي أي تدبــر أو غايــة مــن خلقــه، 

ــق. ــام وتناس ــن نظ ــه م ــا في وم

ــرن  ــة الق ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــع نهاي ــم م ث
العشريــن كان الأوروبيــون مســتعدين لأمثــال مقولــة« 
الديــن أفيــون الشــعوب« الــي كان لهــا وللعقيــدة 
الماركســية أثــر كبــر في رســم مســار التاريــخ الأوروبي 

ــث. الحدي

ــز  ــل مرك ــات الإله؟ ليحت ــل م ــه: ه ــؤال نيتش ــاء س وج
الصــدارة في الفكــر الأوروبي، وليتحــول مــن مجــرد رأي 
ــف  ــرر في الصح ــاً يتك ــح عنوان ــى يصب ــوف ح لفيلس

ــة بشــل مســتمر.  اليومي

ــاصر  ــاد المع ــأ الإلح ــري، 2017( أن منش ــر )الخض ويش
ــة،  ــا على الكنيس ــعوب في أوروب ــورة الش ــع ث ــن م تزام
وتبــى تأسيســه كبــار الفلاســفة والعلمــاء أمثــال 
ــت،  ــل، وكون ــز، وراس ــس، وانجل ــه، وكارل مارك نيتش
وغيرهــم مــن علمــاء التاريــخ، والاجتمــاع، والطبيعــة، 

ــون. والقان

ــا  ــاءت به ــي ج ــدة ال ــة الجدي ــك الموج ــإن تل إذن ف
الشــيوعية كانــت أعــى موجــات الإلحــاد حيــث انتــر 
ــم  ــد، ث ــادي الجدي ــب الاقتص ــذا المذه ــع ه ــا م سريع

ــة  ــاله المختلف ــامي بأش ــم الإس ــاد في العال ــر الإلح ظه
ــربي. ــزو الأوروبي والغ ــة الغ نتيج

ــرى أن  ــث ي ــدي ع.، 2016( حي ــك )الراش ــد ذل ويؤك
مــن الأمــور الــي ســاعدت على تفــي الإلحــاد، ظاهــرة 
الانحطــاط الذي أصبــح عليــه العالــم الإســامي نتيجــة 
تراجعــه أمــام الغــزو الأوروبي والغــربي على كل الأصعدة 
ــا  ــة، مم ــة العثماني ــقوط الدول ــم س ــالات ث وفي كل المج
ــدم  ــن التق ــط ب ــة ترب ــة ذهني ــة ومقارب ــد مقارن أوج
والإلحــاد والتخلــف والديــن عنــد كثــر مــن المنهزمــن 

ــن. والضعفــاء والمفتون

ــببها  ــة س ــة أوروبي ــاد صنيع ــبق أن الإلح ــا س ــح مم يتض
والــي  العلمانيــة  أوجــد  الذي  الكنيســة  طغيــان 
بدورهــا أدت إلى الإلحــاد، ممــا أدى في النهايــة لهــذا 
ــم  ــاع ث ــة الضي ــر في خان ــن الب ــف م ــدد المخي الع
الإلحــاد نتيجــة محصلــة تراكميــة مــن الجهــل والتعنــت 

والطغيــان. 

ثالثا: أشكال الإلحاد المعاصرة: 

ــات  ــب الدراس ــه بحس ــاد وألوان ــال الإلح ــت أش تنوع
والبحــوث الــي تناولتــه، ويمكــن القــول بــأن بعضهــا 
يشــمل البعــض وطبيــي أن تتداخــل كثــر منهــا 

ــا. ــث ظهوره ــا وبواع ــراكها في دوافعه لاش

وقبــل البــدء بــرد أشــال الإلحــاد وجــب التنويــه على 
أنــواع الملاحــدة وفي الجملــة هــم نــوعان:

النوع الأول الملحد: هو المنكر للدين ولوجود الإله.

ــو  ــود الإله، وه ــكك بوج ــي: المش ــاني: اللادي ــوع الث الن
الاســم الذي يفضلــه كثــر مــن الملاحــدة مــع أن لفــظ 
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اللاديــي يعــي مــن لا يؤمــن بديــن وليــس بالــرورة 
أن يكــون منكــراً لــإله.

ويذكــر )الشــهري، الإلحــاد: تعريفــه وأشــاله ونشــأته، 
ــرز  ــر أب ــع ذك ــدة م ــرى للملاح ــات أخ 2018( تصنيف

ــالي: ــاد وهي كالت ــال الإلح أش

	1 ضــد الديــن Antitheist: هــو الملحــد الذي يتخــذ .
موقفــاً عدائيــاً مــن الإله والديــن والمتدينــن.

	2 ــد . ــأن الإله ق ــن ب ــو الذي يؤم ــوبي Diest: ه الرب
خلــق الكــون، ولكنــه ينكــر أن يكــون قــد 

ــات. ــق الديان ــن طري ــر ع ــع الب ــل م تواص

	3 الــاأدري Agnostic: هــو الذي يؤمــن بــأن قضايا .
الألوهيــة والغيــب لا يمكــن إثباتهــا وإقامــة 
الحجــة عليهــا كمــا لا يمكــن نفيهــا، باعتبارهــا 

ــل على الإدراك. ــدرة العق ــوق ق ف

	4 ــن . ــرى أن براه ــو الذي ي ــكك Skeptic: ه المتش
الألوهيــة لا تكــي لإقناعــه، وفي نفــس الوقــت لا 

ــا. يمكــن تجاهله

	5 العلمانيــة هي دعــوة إلى .  :Secularist العلمــاني 
ــم المــادي والعقــل ومــراعاة  ــاة على العل إقامــة الحي
المصلحــة بعيــداً عــن الديــن، وهــو اصطــاح 
ســياسي لا علاقــة له بعقيــدة الفــرد الدينيــة لكــن 
كثــراً مــن العلمانيــن ملاحــدة أو لا دينيــن 

ــرب. ــاد الغ ــاً في ب خصوص

أما بالنسبة لأشكال الإلحاد المعاصر:

ــة في  ــن الطلب ــر ب ــو منت ــي: وه ــاد الفلس 1- الإلح
كليــات الآداب والعلــوم الإنســانية.

2- الإلحــاد العلــي: وهــو الإلحــاد الممجــد للعلــم 
دارون. نظريــة  على  والمرتكــز 

يعُرفــون  القــوي: وأصحابــه  الفكــر الإلحــادي   -3
ــود  ــرون وج ــن ينُك ــم الذي ــون. وه ــدة الأصولي بالملاح
ــم  ــون لفكره ــك ويروج ــة على ذل ــوقون الأدل الإله ويس

ــبونهم. ــن ويس ــن والمتدين ــون الدي ويهاجم

ــم يجــدوا  ــه ل 4- الفكــر الإلحــادي الضعيــف: وأصحاب
ــرون  ــم لا ين ــود الإله، لكنه ــم بوج ــة تقنعه ــة كافي أدل

ــاً. أفكارهــم، ولا يعــرون الأمــر اهتمامــاً كافي

5- الإلحــاد المطلــق: وهــو إنــكار الألوهيــة ومــا يتفــرّع 
عنها مــن الرســل والرســالات.

ــق  6- الإلحــاد الجــزئي: وهــو الاعــراف بوجــود إله خال
ــه وســيطرته على البــر. مــع إنــكار تصّرف

7- اللاقدريــة والعدميــة: وهي اليــأس مــن عدالــة 
باللاجــدوى. الأرض والســماء والشــعور 

ــر  ــل العم ــن مراح ــة م ــر: في مرحل ــاد العاب 8- الإلح
وخاصــة المراهقــة والشــباب.

9- الإلحاد الباحث عن اليقين.

10- الإلحــاد الانتقــامي: الموجّــه ضــد رمــز، أو رمــوز، أو 
ممارســات دينيــة مكروهــة، أو مرفوضــة.

11- الإلحــاد التمــردي: مــن خــال التمــرد على الســلطة 
أيّــاً كان نوعهــا.

ــات  ــل المجتمع ــدون تحوي ــن يري ــيوعيون: الذي 12- الش
إلى مســتعمرات كادحــة ولــن يمكــن تحقيــق ذلــك في 
وجــود المعتقــدات الدينيــة ولذا يحاربــون الديــن للقضــاء 
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عليــه ولــو بالقــوة.

ــاً  ــاد هروب ــدوا في الإلح ــن: وج ــن الدي ــون م 13- الهارب
مــن قيــود الديــن أو إثباتــاً لذواتهــم أو تحقيقــاً لمصالــح 

ــرى. أخ

14- الشــاكين: هــم فئــة شــاكين في كل شيء وكثــرون 
شــكهم  يطرحــون  ولا  الصمــت،  يلتزمــون  منهــم 

ــاش. للنق

وممــا ســبق يتضــح أن الإلحــاد المعــاصر قــد تمــز 
بمجموعــة مــن الأفــار والمفاهيــم تعــد قاســما مشــركا 
بــن أصحــاب هــذا المذهــب، في حــن يــرى )المصلــح، 
ــوغ بالشــهوانية أكــر  2017( أن الإلحــاد المعــاصر مصب
ــة،  ــفية أو اجتماعي ــة أو فلس ــرة عقدي ــه فك ــن كون م
ــادة وهي  ــرة المعت ــاد الدائ ــرة الإلح ــاوزت فك ــذا تج له
النخــب المتعلمــة والمثقفــة المهتمــة بالعلــوم التجريبيــة 
ــا  ــب عليه ــي يغل ــباب ال ــة الش ــانية، إلى شريح والإنس
الرغبــة والــذة، فأصبحــت الإباحيــة وتحطيــم الحواجــز 
ــذ والمتــع هي أكــر مســوق ومــروج  للوصــول إلى اللذائ

ــث.  ــاد الحدي للإلح

ويوضــح )الشــهري، 2018( أن هنــاك فــرق بــن الإلحــاد 
ــدة  ــرى: أن الملاح ــث ي ــربي حي ــاد الع ــربي والإلح الغ
ــق  ــود الخال ــن لوج ــن المنكري ــم م ــربي ه ــط الغ في النم

ــالى. ــبحانه وتع س

ــامي بشــل  ــياق العــربي والإس ــدة في الس ــا الملاح بينم
عام يســجل التاريــخ أن كثــرا ممــن أتهــم بالإلحــاد ليس 
منكــراً لوجــود الخالــق ســبحانه وتعــالى، لكــن أكثرهم 
لديــه تخبطــات عقديــة كــرى، مثــل إنــكار النبــوة أو 
ــدوي:)إذا كان  ــن ب ــد الرحم ــول عب ــاد، يق ــول بالاتح الق

ــك الذي  ــو ذل ــة ه ــه الديناميكي ــربي بنزعت ــاد الغ الإلح
عــرّ عنــه نيتشــه حــن قــال« لقــد مــات الله« وإذا كان 
الإلحــاد اليونــاني هــو الذي يقــول:« إن الآلهــة المقيمــن 
في المــان المقــدس قــد ماتــت« فــإن الإلحــاد العــربي هو 

الذي يقــول: »لقــد ماتــت فكــرة النبــوة والأنبيــاء«(.

ومــن هنــا فــإن فكــرة إنــكار وجــود الخالــق ســبحانه 
ــرة  ــاصر هي فك ــربي المع ــاد الع ــط الإلح ــالى في نم وتع
طارئــة عليــه وليســت قديمــة كمــا هي في نمــط الإلحاد 

الغــربي.

ممــا ســبق تــرى الباحثــة أن خلاصــة مــا يقدمــه 
الملاحــدة في جميــع أنماطهــم وأشــالهم هــو أن الإنســان 
ــاء  ــي الذي ج ــود العب ــذا الوج ــيئاً في ه ــاوي ش لا يس
ــد  ــر له لا عن ــة تذك ــة ولا قيم ــينتهي صدف ــة وس صدف
ميــاده ولا بعــد وفاتــه، وإنمــا هــو مجموعــة مــن الذرات 
الماديــة الــي اجتمعــت صدفــة بغــر ســبب والــي غــداً 

ــاة. ــى في الحي ــزى أو مع ــتتلاشى دون أي مغ س

أهــم الأســباب الــي تدفــع طــاب المرحلــة الثانويــة إلى 
الإلحاد:

١- الجمــود الديــي والتطــرف: معظــم الشــباب وخاصــة 
ــة  ــة الثانوي ــاب المرحل ــن ط ــم م ــن ومعظمه المراهق
ــي  ــدد الدي ــن التش ــية م ــل نفس ــم ردة فع كان إلحاده
ــك  ــخص لأن ذل ــه الش ــربى علي ــاعي، الذي ي والاجتم
ــد  ــن، ولذا نج ــن والتدي ــن الدي ــور م ــه إلى نف ــؤدي ب ي
كثــرا مــن هــؤلاء الذيــن ألحــدوا قــد تربــوا في بيئــات 
ــد  ــم ق ــل إن بعضه ــددة، ب ــة متش ــة أو اجتماعي ديني
حفــظ القــرآن وتعلــم الديــن وربمــا تتلمــذ على بعــض 

ــاد!،  ــال إلى الإلح ــه الح ــار ب ــم ص ــايخ ث المش
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التطــرف  الأشــخاص على  يــربي  الديــي  فالتطــرف 
ــذا  ــة ه ــح عقلي ــث تصب ــي الآراء حي ــة في تب والحدي
الشــخص متشــلة بهــذه الطريقــة، وحــن تتغــر بعــض 
ــاؤلات  ــا أو التس ــض القضاي ــام بع ــك أم ــاره ويرتب أف
ــا  فإنــه يتطــرف بالاتجــاه المقابــل ويتخــذ موقفــا معاديً
ــباب  ــض الش ــظ لدى بع ــذا ملاح ــن، وه ــن والتدي للدي

ــاد. ــق الإلح ــلكوا طري ــن س الذي

ــاب  ــة الخط ــن وطبيع ــة على اليق ــإن التربي ــك ف كذل
الديــي عندنــا تدفــع الشــخص لأن يعتقــد أو يفــرض 
ــه ســيوقن بــكل شيء، لهــا تأثــر ســلبي، فبمجــرد  بأن
أن يدخــل الشــك في مســألة تبــدأ المســائل كلهــا تنفرط 
ــح  ــذا يصب ــة! وهك ــن اليقيني ــة م ــذات الدرج ــا ب لأنه
الشــك أو الارتبــاك أمــام بعــض القضايــا ســببا أو دافعا 
لأن يشــك هــذا الشــاب في كل شيء، فالكثــر مــن هؤلاء 
الذيــن ألحــدوا كانــت بدايــة الإلحــاد بالنســبة لهــم هــو 
أن إحــدى المســائل الــي تربــوا على أنهــا مســألة يقينيــة 
ومحســومة اكتشــفوا أن فيهــا خلافــا شــديدًا بــن أهــل 
الديــن أنفســهم، فشــعروا بأنهــم كانــوا مخدوعــن أو أن 
مــا تربــوا عليــه وغــرس في عقولهــم كان خاطئًــا، وربمــا 
كانــت هــذه المســألة فقهيــة وبســيطة كمســألة اللحيــة 
ــائل  ــن المس ــا م ــة وغيره ــاة الجماع ــبال أو ص أو الإس

الخلافيــة. 

ويــرى )القحطــاني، 2022( أن عــدم التجديــد والإبداع 
في الخطــاب الدعــوي والديــي بالإضافــة إلى عــدم 
ــن  ــة تحتض ــا بطريق ــاول قضاياه ــدة وتن ــس العقي تدري
الشــباب وتناقشــهم في جــو يســمح بإبــداء وجهــة النظــر 
والحــوار والإقنــاع، كل ذلــك له أثــر في زعزعــة العقيــدة 

ــاب. ــامية لدى الط الإس

٢- الأســئلة الــي تبحــث عــن إجابــة وكبتهــا: حيــث إن 
كبــت الأســئلة وقمعهــا وعــدم الترحيــب بالاختــاف 
ــض  ــل لدى بع ــبب ردة فع ــوار س ــع الح ــرأي ومن في ال

ــن. ــن والتدي الشــباب أدت إلى نفورهــم مــن الدي

ــوار  ــون بح ــرون والمرب ــم المفك ــروري أن يهت ــن ال وم
ــا  ــئلته أيًّ ــكل أس ــوا ب ــائل، وأن يرحب ــباب المتس الش
ــو  ــي، وه ــوار الحقي ــا الح ــوار هن ــي بالح ــت، وأع كان
ــدم  ــتمع، لا أن نق ــدث ونس ــذ، نتح ــي ونأخ في أن نعط

ــوارا. ــك ح ــي ذل ــم نس ــة ث ــة فكري موعظ

ويــرى )عــزمي، 2014( أن وجــود الكثير من التســاؤلات 
ــق، وعــدم  ــة الخل ــة وحقيق ــة حــول الذات الإلهي العقلي
ــوعاظ  ــد ال ــع تزاي ــرد، م ــاء لل ــن أكف ــر متخصص تواف
التقليديــن الــي تقتــر دروســهم ومواعظهــم على 
العقــول،  مخاطبــة  مــن  أكــر  العواطــف  مخاطبــة 
ــام  ــر في أن الإس ــككين إلى التفك ــض المتش ــاد بع ق
ــه  نفســه لا يمتلــك أجوبــة على تلــك التســاؤلات، وأن
ــراج،  ــن في الإح ــع الدي ــى لا يق ــا ح ــا ويحرمه يكبته
ــم  ــبهات في أذهانه ــذه الش ــوة ه ــت ق ــم تضخم ــن ث وم
حــى أصبحــت في نهايــة المطــاف الســبب في إلحادهــم.

ومــن المهــم أن يطــرح الشــاب هــذه التســاؤلات لمــن 
ــا وأن يســتوعبها، لأن  ــه أن يجيــب عنه يظــن أن بإمكان
بعــض هــؤلاء الشــباب يحــاول أن يفــرض على الآخريــن 
ــس  ــذا لي ــاؤل وه ــك والتس ــه في الش ــوا طريقت أن يتبع
ــة  مــن الحكمــة، فالمشــلة ليســت في الأســئلة الوجودي
ــن  ــي، ولك ــر طبي ــذا أم ــان لأن ه ــق الإنس ــي تقل ال
ــرض على  ــض أن يف ــاول البع ــا يح ــو حينم ــال ه الإش
الآخريــن الشــك والتســاؤل الفلســي بحجــة أنــه 
ــاوت  ــاس تتف ــن أن إدراكات الن ــن، في ح ــق اليق طري
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وطــرق وصولهــم لليقــن تتنــوع وتتعــدد ومــن الممكن 
ــن. ــداد الملحدي ــادة أع ــك لزي ــؤدي ذل أن ي

-3 ســوء التنشــئة وضعــف التأصيــل الــرعي وينــدرج 
تحــت ذلــك عــدة أمــور منهــا: 

-نشــأة الطالــب في بيئــة أسريــة لاتلــزم بقيــم الإســام 
ويغيــب فيهــا أثــر القــدوة الصالحــة )القحطــاني، 2022( 

ــن  ــة ب ــراء، والتفرق ــولاء وال ــائل ال ــم مس ــدم فه - ع
ــا  ــباب عندم ــارب، فالش ــالم والمح ــع المس ــل م التعام
يــرون أن دينهــم يلزمهــم بــأن يكــره الآخــر الذي قــد 
يكــون زميــا أو طبيبــا أو معلمــا لمجــرد أنــه يخالفهــم 
ــة، ســيكون مــن الطبيــي أن ينفــر مــن هــذا  في الديان
الديــن الكثــر مــن أصحــاب القلــوب الطيبــة والمحبــة 
ــا على  ــر صعب ــذا الأم ــدون أن ه ــم يج ــن، لأنه للآخري
النفــس ومناقضــا لمــا فطــره الله في قلوبهــم مــن حــب 
ــم أن  ــرر بعضه ــم، فيق ــنوا إليه ــن أحس ــن الذي للآخري

ــه أكــر إنســانية!  ــن ويلجــأ للإلحــاد لأن يــرك الدي

- كذلــك تقديــس الأشــخاص أو المشــايخ يــؤدي إلى ردة 
فعــل إلحاديــة، لأنــه عندمــا يخطئ أحــد هؤلاء المشــايخ 
 كبــرا أو يفــي بفتــاوى يكتشــف لاحقــا أنهــا 

ً
خطــأ

خاطئــة تمامــا فينفــر مــن الديــن نفســه. 

- الاعتقــاد بــأن كــرة الحــروب كانــت لأســباب دينيــة، 
وهــذا قــد يدفــع بعــض الشــباب إلى النفــور مــن الديــن 
بحجــة أنــه جعــل البــر يقتــل بعضهــم بعضــا، وهــذه 
ــة؛ لأن الــراع طبيعــة  ــة وغــر واقعي ردة فعــل عاطفي
ــان. ــم توجــد في الأرض أدي ــو ل موجــودة في الإنســان ول

- عــدم فهــم فكــرة القضــاء والقــدر: لمــاذا يقــدر علي 
ــرد  ــم يعذبــي وهــذه شــبهة ســيأتي ال ــه ث الله أن أعصي

عليهــا لاحقــا.

- عــدم المقــدرة على الوصــول لليقــن الكامــل / المطلــق، 
ــات  ــن درج ــباب أن اليق ــم الش ــدم فه ــة لع بالإضاف
فدرجــة اليقــن الــي كانــت عنــد النــي عليــه الصــاة 
ــت  ــي كان ــن ال ــة اليق ــل درج ــت مث ــام ليس والس
عنــد أبي بكــر، ودرجــة اليقــن الــي كانــت عنــد أبي 
بكــر ليســت كدرجــة اليقــن الــي عنــد غــره مــن 

ــة، الصحاب

ــة  ــوغ درج ــع بل ــن أن يتوق ــن المؤم ــا م ــس مطلوب فلي
اليقــن الخاصــة هــذه. ومــن الأســباب المؤديــة للإلحــاد 
ــه أو  ــا ب ــيئا خاص ــه الله ش ــان أن يري ــر الإنس أن ينتظ
يخــرق له قانونــا مــن قوانــن الطبيعــة كي يؤمــن بــه، ثــم 

ــم يحصــل له هــذا صــد عــن فكــرة الإيمــان! إن ل

وتــرى )المعبــدي، 2019( أن ضعــف التأصيــل الــرعي 
ــبهات  ــوع في الش ــهلة للوق ــة س ــباب فريس ــل الش يجع
الإلحاديــة وهــذا منطبــق على أغلــب طــاب وطالبــات 
المرحلــة الثانويــة، فأغلبهــم لــم يؤصــل شرعيــا لمواجهــة 
مثــل هــذه الشــبهات ومجــرد الإيمــان القلــي لا يكــي 

لمواجهتهــا.

4 - تخلــف الأمــة: بعــض الشــباب يــرك الدين أو يشــك 
ــلمون،  ــه المس ــيء الذي يعيش ــع ال ــل الواق ــه لأج ب
ــادي  ــياسي واقتص ــف س ــن تخل ــه م ــا نعاني ــبب م وبس

ــخ. ــاة والتاري مــع أن هــذه هي ســنة الحي

ــو  ــام ه ــم الإس ــرأة باس ــه الم ــاد الذي تعاني -5 الاضطه
ــن  ــات يترك ــض الفتي ــت بع ــي جعل ــة ال شرارة البداي
ــن أو  ــذا الدي ــة ه ــدى صح ــن م ــتاءلن ع ــن ويس الدي

ــدله. ــه وع ملاءمت
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ــراض  ــك الأم ــت ذل ــدرج تح ــية : وين ــع نفس -6 دواف
ــد على  ــع التأكي ــخصية، م ــراب الش ــية، واضط النفس
ــا فــي  ــات النفســية ليســت عيب مســألة أن الاضطراب
في كثــر مــن الأحيــان تكــون نتيجــة إشــالات 
عضويــة أو ظــروف بيئيــة خارجــة عــن إرادة الإنســان، 
ــون  ــد تك ــة ق ــة والعجول ــخصية المندفع ــا الش فمث
أكــر عرضــةً للإلحــاد بمجــرد أن تعتريهــا بعــض 
ــو  ــف وه ــظ للأس ــذا ملاح ــكوك وه ــبهات أو الش الش
ــة  ــا مقول ــو تأملن ــر، ول ــة والص ــة الحكم ــة على قل دلال
أبــو حامــد الغــزالي -رحمــه الله- في كتابــه »المنقــذ مــن 
ــش إلى درك  ــد كان التعط ــال: »وق ــث ق ــال« حي الض
ــان  ــدني مــن أول أمــري وريع ــق الأمــور دأبي ودي حقائ
ــي،  ــا في جبل ــن الله وضعت ــرة م ــزة وفط ــري، غري عم
لا باختيــاري وحيلــي، حــى انحلــت عــي رابطــة 
ــرب  ــة على ق ــد الموروث ــرت على العقائ ــد وانك التقلي
ــس  ــذا يعك ــاني، 2017( وه ــا« )السرج ــن الصب ــد س عه
رغبتــه الشــديدة في فهــم الحقائــق حيــث صــر ســنوات 
ــك إلى أن  ــث والش ــرارة البح ــره على م ــن عم ــة م طويل
ــرد  ــباب بمج ــض الش ــن بع ــن، ولك ــة اليق ــغ درج بل
ــرك  ــرر أن ي ــل ويق ــان يتعج ــبهة أو اثنت ــه ش أن تعتري

ــرب. ــود ال ــي وج ــن وين الدي

كذلــك فــإن الاعتــداد بــالذات والغــرور المعــرفي 
ــري،  ــراف الفك ــغ، والانح ــان إلى الزي ــود الإنس ــد يق ق
ويذكــر )العطــري، 2016( أن مــن أســباب الإلحــاد 
ــه.  ــاء إلي ــق والإصغ ــماع الح ــن س ــاد ع ــرة والعن المكاب
ــض  ــة فبع ــطحية الفكري ــإن الس ــك ف ــض ذل وعلى نقي
الشــباب يتأثــرون سريعــا بمــا يقرؤونــه دون أن تكــون 
لديهــم ملكــة التفكــر الناقــد، فتجــد أحدهــم يقــرأ في 
ــر  ــا يتأث ــان وسرعان م ــفة أو الأدي ــب الفلس ــض كت بع

بهــا ويتــرب هــذه الأفــار دون أن يمحصهــا ويقلــب 
ــطحية أن  ــه الس ــغ ب ــم تبل ــل إن بعضه ــا، ب ــر فيه النظ
تتقلــب أفــاره مــع كل كتــاب يقــرؤه، فتكــون حالتــه 
ــرؤه  ــاب الذي يق ــاس للكت ــة هي انع ــة الحالي الفكري

الآن. 

كذلــك فــإن الاكتئــاب مــن أهــم الإشــالات النفســية 
الــي قــد تجعــل الأفــار الســلبية والســيئة تســيطر على 
الإنســان ينتــج عنــه شــكوك تربــك عقلــه ولا يســتطيع 

أن يتجاوزهــا فيقــع في الإلحــاد.

وقــد يلحــد بعــض الشــباب للتحــرر مــن وخــز الضمير، 
حــى لا يؤلمهــم ضميرهــم إن فعلــوا المعــاصي أو ســاروا 

وراء شــهواتهم.

الإلحــاد  مشــلة  أن   )2016 ع.،  )الراشــدي  ويــرى 
مشــلة نفســية تتعلــق في الأصــل بوجــود خــواء ديــي 
ــنين  ــر الس ــاره ع ــم آث ــخص تتراك ــرفي لدى الش ومع

ــاد. ــه إلى الإلح ــي ب وتنت

-7 قراءة الكتب والمراجع الخاطئة:

ــتقبال  ــة اس ــباب وهي مرحل ــة الش ــر مرحل ــث تعت حي
الخــرات  لمعرفــة  والســي  والثقافــات  الأفــار 
والأطروحــات الثقافيــة لذلــك يلجــأ بعــض الشــاب إلى 
القــراءة لكــن قــد تــزل قدمــه أحيانــاً دون وعي فيقــرأ 

ــدة. ــن له في العقي ــن مخالف ــاب ومؤلف لكت

ولا يعــي ذلــك رفــض تلــي العلــوم مــن الخــارج، بــل 
ــن  ــرأي لك ــاب ال ــن كل أصح ــتفادة م ــث على الاس نح
ــد  ــباب رصي ــون للش ــب أن يك ــه يج ــت نفس في الوق
فكــري أو مرجــع يرجعــون إليــه؛ لأن هنــاك كتبــاً 
تحمــل بــن طياتهــا ســموماً تخــرج المــرء عــن عقيدتــه 
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دون شــعور أو تجعلــه يبــدأ يخطــو خطــوات نحــو الإلحاد 
ــه يســر في الاتجــاه الخاطــئ. ــدري أن وهــو لا ي

ــي  ــباب تف ــن أس ــدي ع.، 2016( أن م ــرى )الراش وي
ــب في الإلحــاد  ــراءة كت ــة المعــاصرة ق الظاهــرة الإلحادي
دس فيهــا الســم بألفــاظ منمقــة، ويذكــر مــن الأســباب 
أيضــا مــا اســتجد في هــذا العــر مــن انفتــاح العالــم 
ــا يبــث  ــت – وم ــوات والانترن الفضــائي بشــقيه – القن
فيهمــا مــن شــهوات وشــبهات تأخــذ كل واحــدة منهمــا 
ــباب  ــون للش ــب أن يك ــبابنا. لذا يج ــن ش ــا م بنصيبه
ــاك  ــه، لأن هن ــون إلي ــع يرجع ــري أو مرج ــد فك رصي
ــن  ــرء ع ــرج الم ــموماً تخ ــا س ــن طياته ــل ب ــاً تحم كتب
ــو  ــوات نح ــو خط ــه يخط ــعور أو تجعل ــه دون ش عقيدت

ــدري ــو لا ي ــاد وه الإلح

8 - الأسباب العلمية الطبيعية:

ــر  ــادت ك ــي ق ــة ال ــات العلمي ــم النظري ــر أه تعت
ــن؛  ــور لداروي ــة التط ــاد هي نظري ــباب للإلح ــن الش م
ــان مــن  ــه الأدي ــا جــاءت ب ــا تصــادم وتعــارض م لأنه
ــض  ــتعمله بع ــاح الذي يس ــق، وهي الس ــل الخل تفاصي
الملحديــن المتطرفــن في الدعــوة إلى الإلحــاد ونبــذ 
الديــن، وعندمــا يلقــن الشــاب أن تلــك النظريــة 
ــه كلام  ــف أن ــم يكتش ــدة ث ــر معتم ــة وغ مرفوض
غــر صحيــح وأن نظريــة التطــور هي النظريــة المعتمــدة 
والمقبولــة لدى المنظمــات العلميــة العالميــة، وتطبيقاتهــا 
العلميــة كثــرة، ويتفــق معهــا غالبيــة العلمــاء لا ســيّما 
ــا  ــا، حينه ــا والجيولوجي ــم البيولوجي المتخصصــن في عل
ــد  ــاب وق ــل لدى الش ــل ردة فع ــي أن تحص ــن الطبي م
ــل  ــور بش ــة التط ــل بنظري ــلبيا فيقب ــا س ــذ موقف يتخ
كامــل ثــم يجعــل الإيمــان بهــا مناقضــا للإيمــان 

ــذا  ــون في ه ــد يك ــن، وق ــن الدي ــا ع ــق، فض بالخال
تعجــل واندفــاع ولكنــه حاصــل، فهــؤلاء الشــباب الذي 
يلحــدون لأســباب علميــة هــم في الغالــب يعانــون مــن 
تراكمــات جعلتهــم يضيقــون ذرعا بالديــن، ولهــذا حــن 
يواجهــون هــذه الإشــالات العلميــة لا يلجــؤون لخيــار 
التوفيــق بــن دلالات بعــض الآيــات أو الأحاديــث 
الصحيحــة الــي قــد تخالــف مــا توصــل له العلــم وإنمــا 

ــه! ــن كل ــة ورد الدي ــا كامل ــارون رده يخت

وهــذه الفئــة هــم مــن لا يقبلــون بــأي فكــرة أو حقيقــة 
إلا إذا أثبتهــا العلــم، وعقائــد الديــن غالبهــا مــن أمــور 
الغيــب فالإيمــان بــالله والجنــة والنــار والملائكــة كلها 
ــم  ــب عليه ــؤلاء يصع ــل ه ــب، ومث ــؤون الغي ــن ش م

الإيمــان بالديــن لهــذا الســبب.

وتــرى )الجوفــان، 2020( أن مــن أســباب الإلحــاد 
المعــاصر الدافــع العقــي العلــي ومــا يثــار مــن نظريات 

ــة. ــفية وعلمي فلس

ــابقة هي في  ــباب الس ــم الأس ــة أن معظ ــرى الباحث وت
ــن  ــف م ــاذ موق ــة لاتخ ــر كافي ــل غ ــا ردات فع غالبه
ــق،  ــكار الخال ــن إن ــاً ع ــل فض ــل كام ــن بش الدي
ولكــن هــذه هي طبيعــة الإنســان الذي يبــي مواقفــه 

بنــاءً على ردود الأفعــال.

أبرز شبه الإلحاد المعاصرة وردود العلماء عليها:

ــن  ــد م ــاك العدي ــابق أن هن ــور الس ــن المح ــح م يتض
التحديــات والأســئلة الــي تثــر الشــكوك حــول 
ــي  ــاد ال ــبهات الإلح ــى ش ــدات وتس ــد والمعتق العقائ

تطــرح أســئلة حــول الإله والإيمــان والديــن.

ــيقدم  ــبهات، وس ــض الش ــث بع ــذا المبح ــيتناول ه  وس



288

مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

الإصدار 12، العدد3، سبتمبر 206جامعة المدينة العالمية

ــق. ــة والمنط ــتندة إلى الأدل ردودًا مس

ــا،  ــرد عليه ــن؛ وال ــن المعاصري ــبهات الملحدي ــن ش وم
ــا  ــبهات نق ــك الش ــرز تل ــواد، 2021( أب ــر )الع يذك
عــن الشــوبكي فيقــول: أن هنــاك مجموعــة مــن شُبـــه 
ــي  ــرة ال ــرون الأخ ــذه الق ــيما في ه ــن ولاس الملحدي
ظهــرت بصــور مــن الإلحــاد لــم تكــن معروفــة فيمــا 
ــة  ــراكية وقومي ــة واش ــن علمن ــان م ــن الزم ــر م َـ غب
ورأســمالية وغــر ذلــك ممــا هــو مشــاهد معلــوم؛ فــل 
ــي  ــبهه ال ــب له ش ــذه المذاه ــن ه ــا م ــل مذهب منتح

ــر: ــل لا الح ــه التمثي ــا على وج ــا؛ ومنه ــبث به يتش

 1 - شبهة التناقض بين العلم والدين:

والعلــم هنــا: العلــم التجريــي ومــا وصــل إليــه 
واكتشــفه الإنســان الغــربي وأمــا )الديــن( فلفظــة 
عامــة؛ فــإن أرادوا؛ أن العلــم يتناقــض بالديــن المحــرف 
ــول  ــك الق ــم، وإن أرادوا بذل ــة فنع ــة الحالي كالنصراني
ــد  ــح فــا؛ وللــرد على هــذه الشــبهة لا ب ــن الصحي الدي

ــور: ــان أم ــن بي م

 أ‌ - بيــان أن العلــم لا يختلــف مــع الديــن ومــن المحــال 
ــع  ــق م ــن ربّ الخل ــزل م ــق الم ــن الح ــف الدي أن يختل
ــذا  ــن الله في ه ــن س ــر م ــح الذي يعت ــم الصحي العل
ــات  ــع آي ــف م ــة لا تختل ــات الله التنزيلي ــون؛ فآي الك
ــق  ــة تواف ــة الصريح ــة العقلي ــإن الأدل ــة، ف الله الكوني
مــا جــاءت بــه الرســل، وإن صريــح المعقــول لا يناقــض 
صحيــح المنقــول؛ وإنمــا يقــع التناقــض بــن مــا يدخــل 
ــس  ــل ولي ــل في العق ــا يدخ ــه، وم ــس من ــمع ولي الس
ــزي »  ــبنسر الانجل ــرت س ــن هرب ــل ع ــه« إلى أن نق من
ــن،  ــض الدي ــه لا يناق ــات، ولكن ــض الخراف ــم يناق العل

ــة،  ــائع روح الزندق ــي الش ــم الطبي ــن العل ــد م ويوج
ولكــن العلــم الصحيــح الذي تجــاوز المعلومــات 
الســطحية ورســب في أعمــاق الحقائــق بــريء مــن هــذه 

ــن.  ــض الدي ــي لا يناق ــم الطبي ــروح، والعل ال

 ب‌- عندمــا كانــت أوروبــا في حالــة جهــل كان علمــاء 
المســلمين متفوّقــن.

يقــول المســتشرق الهولنــدي دوزي: » إن في كل الأندلــس 
ــرف  ــن يع ــم يك ــا ل ــل أمي بينم ــد رج ــن يوج ــم يك ل
العليــا  الطبقــة  إلا  أوروبــا  في  والكتابــة  القــراءة 
مــن القســيس« فنبــغ في الفلســفة وعلــم الفلــك 
والجغرافيــا والطــب كثــر مــن علمــاء المســلمين؛ منهــم 
ــر  ــن الأث ــدون واب ــن خ ــد واب ــن رش ــة واب ــن باج اب
ــم:  ــغ منه ــن نب ــة، ومم ــن بطوط ــرازي واب ــري و ال والط
ــوء،  ــات والض ــم البصري ــف عل ــم«: مكتش ــن الهيث »اب
ــاء،  ــم الكيمي ــث في عل ــان« أول باح ــن حي ــر ب و«جاب
وأول مــن اســتحضر حامــض الكبريتيــك بعــد تقطــره 
ــك في  ــاء الفل ــس لعلم ــوارزمي« رئي ــبه، و«الخ ــن الش م
ــام  ــب الع ــرع في الط ــراوي« ب ــون، و«الزه ــاط المأم ب
ــماها:  ــب أس ــوعة في الط ــب موس ــنان، وكت ــب الأس وط
التصريــف؛ وظــلّ عــدة قــرون ـ هــذا الكتــاب معمــولًا 

ــا. ــة في أوروب ــه في الجراح ب

 ت‌-أوروبا أخذت أصول العلم عن المسلمين

 ث‌- ســاح الإلحــاد العلــي ضعيــف؛ ولا يعتــر علــم 
ــز: )...ئە ئو  ــه العزي ــالى في كتاب ــال تع ــا ق ــد علم الملح
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى( )النجــم:23( وقــال الفيلســوف ديــكارت: » 
ليــس علــم الملحــد علمــاً حقــا؛ً لأن المعرفــة المشــبوهة 
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بالشــبهة لا يحــق أن تســى علمــاً«

جـ - خطر إنكار المكتشفات العلمية باسم الدين

 فليــس مــن مصلحــة الإســام أن نســارع إليــه لنأخــذ 
ــي  ــة أو لن ــة العلمي ــذه النظري ــد ه ــل لتأيي ــه الدلي من
ــه  ــب في ــارب تصي ــرك تج ــرك مع ــذا المع ــك؛ فه تل
نظريــات وتخطــأ أخــرى؛ فكــم مــن النظريــات كانــت 
ــن  ــوم م ــت الي ــة أصبح ــاس خراف ــر الن ــر أك في نظ

ــس. ــدل أو العك ــل الج ــي لا تقب ــق ال الحقائ

 د-حــضّ الإســام على طلــب العلــم، ولقــد وردت 
ــن ـ  ــه الدي ــراد ب ــم وي ــا العل ــر فيه ــرة يذك ــات كث آي
ــذا  ــك ـ وه ــات في ذل ــن الآي ــرة م ــة كب ــأورد طائف ف

دليــل على عــدم تناقضهمــا، ومــن هــذه الآيــات: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

)البقــرة:120(. ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وبهــذه الأوجــه الســبعة المتقدمــة رد الشــيخ الشــوبكي 
شــبهة مــن زعــم التناقــض بــن العلــم والديــن.

 2 - شبهة تحكيم العقل في كل شيء:

 ولا عقــاً تحكيــم العقــل في كل 
ً
لا يصلــح لا شرعا

ــدوده لا  ــل ح ــل للعق ــه؛ ب ــراح علي ــاق ال شيء وإط
يتجــاوزه، ومــن أفضــل مــن ردّ على هذا الشــيخان شــيخ 
ــا:  ــن أعظمه ــرة م ــه الكث ــة في كتب ــن تيمي ــام اب الإس
ــم في  ــن القيّ ــذه اب ــل وتلمي ــل والنق ــارض العق درء تع

ــا الله.  ــاب، رحمهم ــن كت ــر م أك

ــوبكي« على  ــيخ »الش ــواد، 2021( رد الش ــر )الع ويذك
ــتعمل  ــل ألا يس ــي على العاق ــه ينب ــبهة، بأن ــك الش تل

عقلــه إلا فيمــا هــو صالــح له بطبيعتــه وبحكــم فطرتــه 
ــدود  ــن ح ــه ع ــرج ب ــا، وألا يخ ــره الله عليه ــي فط ال
طاقتــه؛ فيكــون كالذي يريــد أن يســمع بعينــه، أو يبــر 

ــه. بأذن

الأدلــة  على  التجريبيــة  الأدلــة  تفضيــل  -3 شــبهة 
العقليــة:

وللــرد على هــذه الشــبهة، يذكــر )العــواد، 2021( رد 
الشــيخ »الشــوبكي« حيــث يــرى أن مــن الخطــأ 
الفاحــش قــر اعتبــار الإثبــات العلــي على المســائل 
الثابتــة بالتجربــة الحســية؛ لأن طريــق العلــي لا 
ينحــر في التجربــة والمشــاهدة، فالعقــل يعتــر دليــا 
لإثبــات الأمــور الــي لــم يقــع عليهــا الحــس، كمــا أن 
الأخبــار الصادقــة الموثــوق بهــا دليــل على ذلــك. أضــف 
إلى ذلــك أن الاعتمــاد على التجربــة الحســية فقــط فيــه 
حــط مــن كرامــة العقــل؛ بإســقاط الاســتدلال العقــي 
ــاب  ــؤلاء أصح ــت أدري ه ــة، ولس ــز الأهمي ــن ح م
ــإن  ــات! ف ــازون عــن الحيوان ــة فقــط بمــاذا يمت التجرب
كان العقــل وهــو أهــم مــا يميزهــم عــن الحيوانــات غــر 

ــوان؟!«  ــن الحي ــم ع ــو فضله ــا ه ــد فم معتم

ــو أن  ــس ه ــن الح ــل م ــل أفض ــدل على أن العق ــا ي ومم
ــديد  ــوء الش ــس؛ فالض ــد الح ــوي يفس ــوس الق المحس
يفســد العــن أو يــر بهــا، وكذلــك الصــوت الشــديد 
بالنســبة لــأذن، كمــا أن الحــس لا يشــعر بالمحســوس 
ــر إلى  ــن ينظ ــوي؛ فم ــوس الق ــد المحس ــف بع الضعي
ــإن  ــل؛ ف ــاف العق ــيئاً بخ ــا ش ــرى بعده ــمس لا ي الش
اشــتغاله بالمعقــولات القوية والأمــور المجــردة لا يضعفه 
ــه،  ــرّ على خطئ ــا أن الحــس يخطــأ وي ــه، كم ــل يقوي ب
والعقــل يصوّبــه ويقوّمــه؛ فالناظــر إلى القمــر يظنــه مــن 
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النجــوم، والراكــب في الســفينة يظــن الشــاطئ ســائر« 
وهــذا بخــاف الواقــع؛ فهنــاك نجــوم أكــر مــن القمــر، 

ــة. ــفينة هي المتحرك ــا أن الس كم

4 - شــبهة عــدم رؤيــة الخالــق بالحــواس والعجــز عــن 
إدراك حقيقتــه وردّهــا

ــض  ــا: »بع ــا قائ ــوبكي عليه ــيخ الش ــد رد الش  وق
الملاحــدة لا يؤمنــون بــالله لأنهــم لــم يشــاهدوه، وهــل 
ــل  ــاهدا؟ً« ونق ــون مش ــود أن يك ــرط في كل موج يش
ــل  ــم مث ــا إزاء العال ــال: » مثلن ــه ق ــتاين ـ أن ــن أينش ع
ــا  ــيئاً، فلم ــه ش ــرف عن ــم لا يع ــاب قيّ ــل أتي بكت رج
أخــذ في مطالعتــه ودراســته تبــنّ له مــا فيــه مــن أوجــه 
ــاب  ــات الكت ــأن وراء كلم ــعر ب ــري، ش ــق الفك التناس
شــيئاً غامضــاً لا يصــل إلى كنهــه؛ وهــو عقــل مؤلفــه، 
فــإذا مــا تــرقّّى بــه التفكــر عــرف هــذه الآثــار نتيجــة 
ــك  ــاب، كذل ــذا الكت ــدع ه ــري أب ــان عبق ــل إنس لعق
ــيئاً  ــه ش ــأن وراء نظام ــعر ب ــم نش ــذا العال ــن إزاء ه نح
ــيء  ــذا ال ــه؛ وه ــا إلى إدراك ــل عقولن ــاً لا تص غامض
ــة في  ــاك حكم ــم إن هن ــل الأعلى. ث ــو الله« ولله المث ه
عــدم إدراك الله ومعرفــة وجــوده بالطــرق الحســية؛ وهي 
أن الثابــت بالحــس والمشــاهدة يشــرك في الاعــراف بــه 
الجميــع، ولا يكــون فيــه امتيــاز العاقــل عــن الغافــل. 

 -5 شــبهة الغــرور بالماديــات وأن الطبيعــة خالقــة؛ وأن 
الكــون وجــد مصادفــة:

قبل الرد لا بد وأن نتساءل ما هي الطبيعة؟ 

 فــإن كانــت الطبيعــة هي المخلوقــات الموجــودة في 
الكــون: مــن ســماوات وأرض ومــا فيهــا مــن مخلوقــات 
فكيــف تكــون هــذه المخلوقــات هي الخالقــة لنفســها، 

ــق؟ وهي لا  ــة الخل ــة صف ــون الطبيع ــف يعط ــم كي ث
ــا  ــر م ــم إلى غ ــدرة والإرادة والعل ــل والق ــك العق تمل

ــق. ــة للخال ــات اللازم ــن الصف ــك م هنال

ويقــول )الســعيدي، 2023( ردا على تناقضــات الملحدين: 
ثــم الفكــرة تقــول بوجــود أوليــة لــل حــادث ونهاية له، 
والوجــود -بمــا فيــه الإنســان- يشــهد الفنــاء في كل يــوم 
بالمــوت، كمــا يشــهد الحــدوث بالحيــاة، وهــذه الثنائيــة 
ــره، وأن  ــان لغ ــار الإنس ــة افتق ــرة بحقيق ــزم الفك تل
ثمــة مدبِّــرًا وخالقًــا لا يمكــن تجاهلــه، “وقــد حــاول 
عي أن وجــود الجاذبيــة  هوكينــج أن ينقِــذ الملاحــدة فيــدَّ
يفــر وجــود الكــون، وهــذا لا يعقــل، فالجاذبيــة فــرع 
عــن وجــود الزمــان والمــان، فمــن خلــق الزمــان 

والمــان؟

ــل  ــد التسلس ــر، ويعتم ــه مفكّ ــان بطبيعت ــم إن الإنس ث
ــاة  ــتجدات في حي ــات والمس ــع المنتج ــداث، فجمي للأح
ــة ولا  ــدة صدف ــن ولي ــم تك ــا ل ــن بأنه ــان يؤم الإنس
ــن  ــون كائ ــل أن يك ــف يقب ــدم، فكي ــن ع ــأت م نش
ــاكنيه  ــه وس ــه ونبات ــماواته وأرض ــون وس ــم الك بحج
جــاء مــن عــدم ونشــأ بصدفــة؟! وكيــف جــاءت هــذه 

ــق؟! ــل والمنط ــة للعق ــة المخالف الصدف

ومــن الشــبُهات المعــاصرة الــي تــردّد على ألســنة 
الملحديــن:

ــا،  ــو كان الله موجــودًا لوجــب أن يكــون مرئي شــبهة ل
ــراه؟ ــاذا لا ن ــا فلم وإن كان موجــودًا حق

ــذا  ــأنّ ه ــال ب ــبهة أن يق ــذه ال ش ــن ه ــواب ع والج
الــكلام غــر صحيــح أصــاً؛ فإنــه لا يلــزم مــن وجُُــود

ــم  ــزال الّنــاس في القدي ــه، ومــا ي ــةُ رؤيت ــيّء إمكانيّ ال
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والحديــث يؤمنــون بوجــود مــا لــم يــروه وإنمــا وجــدوا 
آثــارهَ الّدالـّـة عليــه، ولا يمــاري عاقــل بــأنّ الــروح الــي 
بــن جنبينــا موجــودة ومــع هــذا فــإنّ أحــدًا لــم يرهــا 

ــبحانه  ــرّبّ س ــذا ال ــا، وهك ــة كُنهه ــف على حقيق أو يق
ــرده  ــه وتف ــار قُدرت ــوده وآث ــل وجُُ ــإنّ دلائ ــالى ف وتع
 عــن عيــون مفتون، 

ّ
جَــب إلّا

ُ
منثــورة في كّل شيء، لــم تُح

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  تعــالى:)گ  قــال 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئج(  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ــدة:41( )المائ

ــإنّ  ــا؟ ف ــرى الله في الّدني ــاذا لا ن ــن لم ــواب ع ــا الج وأمّ
:

ً
ــالًا ــببين إجم ــك لس ذل

ــار،  ــا دارَ اختب ــون الّدني ــق بك ــبب شرعي يتعل 1 - س
ــةً في ــة متفاوت ــف الشّّرعيّ ــاءت الّتكالي ــذا ج وله

الظهُــور والخفــاء وفي اليُــر والمشــقّة؛ ليتمايــز الّنــاس 
ويتفاضلــوا في مقــام الإيمــان والّتصديــق والانقيــاد،

ــاركًًا  ــروه، ت ــه دون أن ي ــوا ب ــه أن يؤمن ــم ب ــا أمره وممّ
ــواهدِ  ــر، وش ــاء فِطَ ــن اقتض ــه م ــم علي

ّ
ــا يدلّه ــم م له

ــول. ــر عُقُ ــل، وبصائ ــات رسُُ ــات، وهداي مخلوق

2 - ســبب خَلــي يتعلــق بقُــدرة الإنســان نفســه، فــالله 
حــن أوجــد الإنســان أوجــده ضعيــفَ الِخلقَــة

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ  ــال تع ــا ق ــدرة كم ــدود الق مح
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

)النســاء:28( ٺ(  ڀ 

ــودات،  ــرى كلَّ الموج ــتطيع أن ت ــا لا تس ــن بذاته فالع
غَــر،  فمثــاً تعجــز عــن رؤيــة الأشــياء المتناهيــة في الصِّ
وكذلــك الأشــعة فــوق البنفســجيّة، كمــا لا تطيــق 
جــة  الّنظــر إلى الأشــياء قويّــة الإشــعاع كالشّــمس المتوهِّ

ــرة في الظّه

-شبهة لماذا يقدر علي الله أن أعصيه ثم يعذبني؟

ــئل‏:‏  ــيخ س ــة الش ــليمان، 2008( أن فضيل ــر )الس يذك
كيــف يعاقــب الله على المعــاصي وقــد قدرهــا على 

الإنســان‏؟‏ 

ــيئ،  ــل الس ــان على العم ــدام الإنس ــاً ‏:‏ إق ــاب قائ فأج
ــم يكــن أحــد شــهر ســيفه أمــام  ــاره فل ــدام باختي إق
ــه  ــو عمل ــل ه ــر ب ــذا المنك ــل ه ــال ‏:‏ اعم ــه وق وجه

ــاره والله - تعــالى - يقــول‏:‏ )ئۆ ئۈ ئۈ ئې  باختي
ئې ئې ئى ئى( )الإنســان:3( فالشــاكر والكفــور 

ــه له،  ــه له ووضح ــبيل وبين ــداه الله الس ــد ه ــم ق كله
ــن  ــق وم ــذا الطري ــار ه ــن يخت ــاس م ــن الن ــن م ولك
ــزام،  ــك أولًا بالإل ــح ذل ــاره، وتوضي ــن لا يخت ــاس م الن
ــخص ‏:‏  ــول للش ــا نق ــزام فإنن ــا الإل ــان‏:‏ أم ــاً بالبي وثاني
أعمالــك الدنيويــة وأعمالــك الأخرويــة كلاهمــا ســواء، 
ــو  ــه ل ــوم أن ــن المعل ــواء، وم ــا س ــك أن تجعلهم ويلزم
عــرض عليــك مــن أعمــال الدنيــا مــروعان أحدهمــا 
تــرى لنفســك الخــر فيــه، والثــاني تــرى لنفســك الــر 
فيــه، مــن المعلــوم أنــك تختــار المــروع الأول، ونقــول:‏ 
ــن  ــرة مشروع ــال الآخ ــن أعم ــك م ــل الله أمام جع
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 للــر وهــو الأعمــال المخالفــة للــرع، 
ً
مــروعا

 للخــر وهــو الأعمــال المطابقــة للــرع، فــإذا 
ً
ومــروعا

كنــت في أعمــال الدنيــا تختــار المــروع الخــري فلمــاذا 
ــه  ــرة، إن ــال الآخ ــري في أعم ــروع الخ ــار الم لا تخت
ــري  ــروع الخ ــار الم ــرة أن تخت ــل الآخ ــك في عم يلزم
كمــا أنــت التزمــت في عمــل الدنيــا أن تســلك المــروع 

ــزام‏.‏ ــق الإل ــذا طري ــري ه الخ

ــاذا  ــل م ــا يجه ــول‏:‏ كلن ــا نق ــان فإنن ــق البي ــا طري أم
قــدر الله له قــال الله -تعــالى-‏:‏ )...ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی...( ‏ )لقمــان:34( فالإنســان حينمــا يقــدم 
على العمــل يقــدم عليــه باختيــار منــه ليــس عــن علــم 
بــأن الله قــدره عليــه وأرغمــه عليــه ولهــذا قــال بعــض 
العلمــاء‏:‏ ‏«‏إن القــدر سر مكتــوم‏«‏ ونحــن جميعــاً لا نعلــم 
أن الله قــدر كــذا حــى يقــع ذلــك العمــل، فنحــن إذاً 
ــاس  ــه على أس ــدم علي ــل لا نق ــدم على العم ــا نق حينم
أنــه كتــب لنــا أو علينــا، وإنمــا نقــدم عليــه باختيــار، 
وحينمــا يقــع نعلــم أن الله قــدره علينــا، ولذلــك لا يقــع 

احتجــاج الإنســان بالقــدر إلا بعــد وقــوع العمــل 

وعلى هــذا فإنــه لا يمكــن لأي أحــد أن يحتــج بالقــدر 
ــول  ــه يق ــة في ــع لا حج ــه في الواق ــة الله، وإن على معصي

الله عــز وجــل -‏:‏ )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک(‏  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
)النســاء:165( فــالله يقــول‏:‏ ‏}‏لئــا يكــون للنــاس على 
الله حجــة بعــد الرســل‏{‏ مــع أن مــا يعملــه النــاس بعــد 
الرســل هــو بقــدر الله، ولــو كان القــدر حجــة مــا زالــت 
بإرســال الرســل أبــداً‏.‏ بهــذا يتبــن لنــا أثــراً ونظــراً أنــه 
ــم يجــر  ــه ل ــدره، لأن لا حجــة للعــاصي بقضــاء الله وق

ــك‏.‏ ‏  على ذل

م 
َ
-شبهة: وجُُود الشّر في العال

ــرف  ــول تعُ ــبهة فيق ــك الش ــري، 2016( تل ــر )عام  يذك
ــوف  ــبةً إلى الفيلس ــور نس ــة أبيق ــبهة بمعضل ــذه الش ه

ــو ــنة 27٠ ق.م، إذ ه ــوفّّى س ــاني المت اليون

أول مــن طرحهــا مــن منظــور منطــي وكثــرًا مــا 
يعــرِّ الملاحــدة عــن اعتزازهــم بهــذه الشــبهة حــى أنّ 

ــاد. ــرة الإلح ــا صخ ــا بأنه ــم يصفه بعضه

يقــول الفيلســوف الأمريكــي رونــالد نــاش )ت: 2٠٠٦ 
م( » كّل الفلاســفة الذيــن أعرفهــم يؤمنــون أنّ أهــمَّ تحد 
جــاد للإيمــان بــالله كان في المــاضي، وكائــن في الحــاضر، 

وســيبقى في المســتقبل هــو 

، وتتلخّــص هــذه الشــبهة بإيجــاز في  مُشــلة الــرَّ
ــروب  ــار الح ــم وانتش ــذا العال ــرُور في ه ــود ال أنّ وجُُ
وتفــي الأوبئــة الــي تفتــك بالملايــن يتعــارض تمامًــا 
ــدرة مطلــق   العلــم وكامــلِ القُ

ُ
مــع فكــرة وجــود إله كُلي

ــه لا  ــرُور لكن ــع ال ــد من ــه إن كان يري ــة، فإن الخيريّ
يقــدر فهــو عاجــز، وإن كان قــادرًا على منعهــا لكنــه لا 

ــم. َ ــرُور في العال ــل ال ــون أص ــذا يك ــو به ــد فه يري

ــافي  ــرّّ ينُ ــود ال ــت أنّ وجُُ ــه إذا ثب ــه أن ــون علي ويبن
ــر ــيَ الآخ ــتلزم ن ــا يس ــوت أحدهم ــإنّ ثب ــود إله ف وجُُ

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

1 - أنّ هــذه الشــبهة نشــأت مــن خــال تصــوّر ناقــص 
ومشــوَّه لأوصــاف الــرَّبّ تبــارك وتعــالى، أمّــا

ــبحانه  ــه س ــن كونِ ــارض ب ــا تع ــلمين ف ــد المس عن
ــام  ــزًا ذا انتق ــه عزي ــو وكونِ ــمَ العف ــة عظي ــعَ الرحّم واس

ــاب.  ــديدَ العق وش
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ــليمُ  ــقَ التسّ ــه الخال ــوازم التسّــليمِ بكون 2 - أنّ مــن ل
ــد، لا  ــا يري ــي بم ــاء ويق ــا يش ــل م ــق يفع ــأنّ الخال ب
ــره،  ــبَ لأم ــه، ولا غال ــبَ لحكُم ــه، ولا معقِّ رادَّ لقضائ

ــال تعــالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(  ــا ق كم
ــاء:23( )الأنبي

ــح  ــل صري ــم دلي َ ــذا العال ــرُور في ه ــود ال 3 - أنّ وجُُ
على عُمُــوم قُدرتــه تبــارك وتعــالى، فكمــا أنــه قــادر على 
ــو  ، فه ــرّّ ــق ال ــا على خل ــادر أيضً ــو ق ــر فه ــق الخ خل
ــن أدلّ  ــوم أنّ م ــن المعل ــه، وم ــيّء ونقيض ــق ال خال
الصّفــات على الرّبوبيّــة كونــه قــادرًا على كّل شيء، لا 

ــه شيء ــول دون إرادت ــه شيء ولا يح يعيِي

4 - أنّ الله تعــالى قــى بــأن تكــون الّدنيــا دارَ ابتــاء، 
وأن يكــون الخــرُ والــرّ قنطــرةَ

ی  ئى  )ئى  تعــالى:  قــال  كمــا  الاصطفــاء، 
بح(  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  )الأنبيــاء:35(، 
چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  )الملــك:2(، 
ڤ(  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)البقــرة:155(. 

ــزان  ــب والأح ــدة المصائ ــن مكاب ــاة م ــو الحي ــا تخل ف
ــل: ــا قي ــة، وكم ــرًا أو عقوب ــارًا أو تكف ــوم اختب والهُمُ

»ما دمتَ في هذه الّدار، فلا تستغرب وقوعَ الأكدار.

5 - أنّ وجُُــود الــرُور في هــذا العالــم دليــل على كمــال 
علــم الــرَّبّ وتمــام حِكمتــه، فبالبــاء يســتفيق الغافــل 
ــا  ه ــا أنّ بضدِّ ــرِ المؤمــن، كم ــق ويَعتَ ــوب الفاس ويت

ــن كان ــا، وم ــر فضلهُ ــياء ويظه ــزّ الأش تتم

ــه، أو قيمــة  ــولا الفقــر ومعانات ســيعَرفِ قيمــة الغــى ل
ــولا ــولا المــرض وآلامــه، أو قيمــة الأمــن ل الصّحّــة ل

الخــوف وروعاتــه، أو قيمــة الحيــاة لــولا المــوت وغُصَصُــه 
إلى غــر ذلــك.

ومــن هنــا يعُلــم بــأنّ كثــرًا ممــا يعُــده الّنــاس شرا هــو 
في حقيقــة الأمــر ليــس شرا محضًــا مــن كّل وجــه،

ــه شّر،  ــار ذات ــو باعتب ــافي، فه ــي إض ــو نس ــا ه وإنم
وجِــد مــن أجلهــا 

ُ
وباعتبــار الِحكمــة والمصلحــة الــي أ

خــر، فمثــاً في قِصّــة مــوسى والخــر عليهمــا السّــام 
رأى مــوسى أنّ مــا قــام بــه الخــر مــن خــرق لسّــفينة 
المســاكين وقتــل للغــام أعمــال منكــرة، لكــن تبــنّ 
ــة إذ  ــنّ لأوّل وهل ــا ظ ــت كم ــا ليس ــك أنه ــد ذل له بع
ــم،  ــعُ شرور أعظ ــا دف ــام به ــن القي ــة م ــت الِحكم كان

ــرًا لا شرا. ــه خ ــذا الوج ــن ه ــت م فكان

ــر: لا  ــن الب ــروب ب ــبب الح ــان هي س ــبهة أنّ الأدي ش
ــان هي  ــأنّ الأدي ــول ب ــرار الق ــن تك ــدة م ــلّ الملاح يمَ
ســبب نشُُــوب الحــروب بــن الّنــاس، وأنهــا لــو انتهــت 

مــن حياتهــم لعــمّ السّــام.

يقــول )العــودة، 2011( قــام البريطــاني ريتشــارد دوكيــز 
بالاهتمــام بفكــرة »الإلحــاد« وألــف فيهــا كتبــاً مهمــة 
 The( »ــم الإله ــه »وه ــرف كتاب ــا أع ــهرها فيم كان أش
ــاً، وفي  ــه عام 2008م تقريب God Delusion( الذي ألف
ــف  ــزي بتألي ــي الإنجل ــام الأمريك ــارب ق ــت متق وق
كتابــه الذي يمكــن ترجمتــه بعنــوان )الإله ليــس 

:)God is not Great( )أكــر

ــة  ــرة الغربي ــن الظاه ــا م ــن وغيرهم ــن الكتاب في هذي
جميعــاً  هــؤلاء  كان  للإلحــاد  الاتجــاه  في  المعروفــة 
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مدفوعــن بفكــرة أن الديــن وكل الأديــان خرافــة بشريــة 
تخالــف الحقائــق العلميــة وتخالــف المنطــق، وأن الديــن 
هــو ســبب الحــروب وســبب الدمــاء وســبب المشــكلات 
ــاً  ــاد عوض ــر بالج ــو الذي ب ــن ه في الأرض وأن الدي
ــب  ــن الح ــاً ع ــال عوض ــرب والقت ــدال.. وبالح ــن الج ع
ــي إلى  ــرة تنت ــان فك ــت، يقدم ــامح في ذات الوق والتس
ــل والســياسي الذي  أن الإلحــاد هــو »الحــل« المنطــي، ب

ــة. ــي البشري يح

هنــا يتبــادر إلى الأذهــان ســؤال فهــل كان الإلحــاد 
بريئــاً مــن الحــروب والدمــاء والقتــل؟!. إن أبشــع 
المجــازر والحــروب والدمــاء الــي ارتكبهــا سياســيون 
ــد  ــع ملح ــت ذات طاب ــاً كان ــن مث ــرن العشري في الق
كمجــازر الشــيوعيين ومقابرهــم الجماعيــة وترحيلهــم، 
بــل وممارســاتهم الــي قدمــت أبشــع أشــال اللاتســامح 
ــأن الإلحــاد أيضــاً  ــا ب ــان الســماوية، وإذا قلن مــع الأدي
ليــس بريئــاً مــن الحــروب كان رد الملحديــن بــأن 
ــل  ــاده للقت ــه إلح ــارب لا يدفع ــل والمح ــد المقات الملح
والحــرب، بــل دوافــع أخــرى سياســية أو قوميــة أو 
ــداء  ــي تمــارس الاعت ــة فالحــروب المقدســة ال أيدلوجي
عمــل أيدلــوجي يســتخدمه الملحــد تمامــاً كمــا يفعــل 

ــن. المتدي

ــن  ــوبة للدي ــات المنس ــد الخراف ــن ينتق ــاً كم ــو تمام ه
ــل  ــم ولا يقب ــبها للعل ــرى ينس ــات أخ ــدم خراف ــم يق ث

ــا. ــا ولا في دقته ــكيك في علميته التش

 ويذكــر )العــودة، 2011( أنــه في دراســة حديثــة أصــدر 
العالِِمــان تشــارلز فيليبــس وآلان أكســيلرود كتابـًـا 
تاريخيــا كبــرًا عــن الحــروب المســجّلة في العالــم 
ــوان  ــل عن ــام، ويحم ــزاء ضخ ــة أج ــن ثلاث ــون م يتك

)انســيكلوبيديا( أو موســوعة الحــروب، وقــد وجــد 
الكاتبــان أنّ عــدد الحــروب الموثقّــة تاريخيــا )17٦٣ 
حربًــا، منهــا 12٣ حربًــا فقــط مصنّفــة لأســباب دينيّــة، 
ــا مــن إجمــالي تلــك الحــروب  وهــو مــا يمثِّــل %7 تقريبً

ــاً.. ــون قتي ــة ملي ــاوز المئ ــر تج ــخ الب في تاري

ــرح  ــبباته تق ــبه الإلحــاد وتعــدد مس ــرة ش ــرا لك ونظ
ــم  ــرة والأه ــك الظاه ــاج تل ــور لع ــدة أم ــة ع الباحث
مــن العــاج هــو الوقايــة، فكمــا قيــل في الأمثــال درهــم 
ــك  ــوة لذل ــاج وأول خط ــار ع ــن قنط ــر م ــة خ وقاي
ــل  ــدى تعم ــة الم ــة طويل ــراتيجيات وقائي ــاء اس هي بن

ــالي: ــون كالت ــاد وتك ــد الإلح ــة ض كحصان

ــش كل  ــا ي ــاب الحــوار مــع الطــاب حــول م ــح ب - فت
ــي  ــد الحــوار الدي ــا وشــبهات وتجدي عليهــم مــن قضاي

ــق مــع مســتواهم. ــا يتواف بم

- إيجــاد تفســر علــي موحــد للــرد على الشــبهات 
الإلحاديــة لإثبــات صــدق الديــن.

ــاب  ــن ط ــار ب ــي تث ــة ال ــبه الإلحادي ــر الش - ح
المرحلــة الثانويــة والــرد عليهــا ونشرهــا بوســائل 

التواصــل الــي تســتهوي الشــباب.

ــدم  ــبهات وع ــن الش ــب مواط ــباب على تجن ــث الش -ح
الجلــوس مــع مــن يثيرهــا.

- التأصيــل العلــي الــرعي للشــباب خاصــة في علــم 
العقيــدة 

ــاج  ــهم في ع ــا يس ــدي، 2019( أن مم ــف )المعب وتضي
ــا  ــرآني في القضاي ــور الق ــيخ الحض ــرة ترس ــك الظاه تل

ــة. ــة والعقدي الفكري
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المبحث الثاني: الدراسات السابقة:

ــن  ــي م ــا الزم ــق تتابعه ــات وف ــذه الدراس ــت ه رتب
القديــم إلى الحديــث، ويتضمــن عــرض كل دراســة: 
ــا  ــا، أهدافه ــخ اجرائه ــة، تاري ــب الدراس ــم صاح اس
ــع  ــج المتب ــا الدراســة، المنه ــي طبقــت عليه ــة ال والعين
ــه  ــان أوج ــع بي ــا م ــم نتائجه ــرض أه ــة، وع في كل دراس
ــل  ــة الفص ــة في نهاي ــت الباحث ــا. قدم ــتفادة منه الاس
ــم  ــمل أه ــل ش ــذا الفص ــات ه ــا على دراس ــا عامًّ تعليق
نتائــج المقارنــة بــن الدراســات ومــا تــم الإفــادة منهــا.

ــس  ــم نف ــوان »عل ــز )Vitz، 2013( بعن ــة في -1 دراس
»The Psychology of Atheism« الإلحــاد« 

هدفــت الدراســة إلى دراســة الأســباب النفســية الدافعــة 
ــباب هي:  ــن الأس ــة م ــا في جمل ــي حدده ــاد، وال للإلح
النشــأة الاجتماعيــة العامــة الــي تدفــع البعــض طلبــا 
للشــهرة والمجــد إلى إعــان إلحــاده التخصــص الجامــي 
الذي يــدرس فيــه الفــرد، فأغلــب أســاتذة علــم النفس 
ــون  ــن، ويفضل ــون الدي ــة يرفض ــات الامريكي بالجامع
ــه  ــوت على نفس ــى لا يف ــرد ح ــخصية للف ــة الش الراح
الاســتمتاع بالحيــاة الماديــة ومغرياتهــا، فالصــرورة 
ــة  ــر مــن طريق ــر الكث ــن تتطلــب تغي إلى رجــل متدي
ــن  ــأب، وم ــلبي ل ــة، والدور الس ــدان الثق ــاة، فق الحي
أبــرز النتائــج لهــذه الدراســة: أن أغلــب الملحديــن ليس 
عندهــم أســباب عقلانيــة تدفعهــم للإلحــاد وإنمــا هي 
ــن أو  ــل الباط ــن في العق ــة تكم ــية خالص ــع نفس دواف

ــه محــال أن يقــود المنطــق إلى الإلحــاد. اللاشــعور، وأن

دراســة »قطينــة« )2015( هدفــت إلى وضــع تصــور 
ــوء  ــن في ض ــامية في اليم ــة الإس ــج التربي ــرح لمنه مق
المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  المعــاصرة.  القضايــا 

ــج،  ــن النتائ ــدد م ــت إلى ع ــي وتوصل ــي التحلي الوص
منهــا: أهميــة تضمــن منهــج التربيــة الإســامية 
ــل  ــاصرة مث ــا المع ــن، بالقضاي ــة باليم ــة الثانوي للمرحل
الالحــاد، الغــزو الفكــري، العلمانيــة، التغريــب، غــزو 
ــوث  ــم النجــوم، التل ــة، عل ــات العلمي الفضــاء، النظري
ــة،  ــوارد الطبيعي ــي، اســتنزاف الم ــي، التــوازن البي البي
صراع الحضــارات، التبعيــة، التقليــد الأعــى، وغيرهــا 
مــن القضايــا المعــاصرة. وقــد أوصــت الدراســة بــرورة 
إعادة النظــر في محتــوى منهــج التربيــة الإســامية 
ــة في ضــوء حاجــات المجتمــع اليمــي  ــة الثانوي للمرحل
وقضايــاه المعــاصرة، وضرورة تطويــر منهــج التربيــة 
الإســامية للمرحلــة الثانويــة بشــل يســاعد علي زيــادة 
ــاصرة،  ــاه المع ــي وقضاي ــع اليم ــات المجتم ــوعي بحاج ال
واختتمــت الدراســة بعــدد مــن المقترحــات لعمــل 
أبحــاث ودراســات تاليــة ومنهــا، تطويــر منهــج التربيــة 
الإســامية للمرحلــة الأساســية )1-9( في ضــوء القضايــا 

ــدة. ــل على ح ــل فص ــاصرة ل المع

ــح  ــم ملام ــت إلى رس ــدي« )2016( هدف ــة »الراش دراس
ــن  ــل م ــة الطف ــلمة في حماي ــأسرة المس ــائي ل الدور الوق
فكــر الإلحــاد المعــاصر مــن خــال توجيهــات القــرآن 
والســنة، وإبــراز أهــم الاســراتيجيات التربويــة الوقائيــة 
ــج  ــث المنه ــتخدم الباح ــد اس ــلمة، وق ــأسرة المس ل
ــج الــي توصلــت إليهــا  ــن النتائ الوثائــي، وكان مــن ب
الدراســة مــا يــي: الوقايــة بالمحافظــة على ســامة فطــرة 
الطفــل مــن الإلحــاد، وتمثــل جانــب ســامة الأصــل، 
ــر في  ــل على التفك ــث العق ــاد وح ــن الإلح ــة م الوقاي
ــل  ــة، وتمث ــدة الصحيح ــد العقي ــات الله لتأكي مخلوق
ــراتيجيات  ــاث اس ــم ث ــليم أه ــر الس ــب التفك جان
وقائيــة هي البنــاء والتأســيس )التحصــن(، الدعــم 
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والمتابعــة واليقظــة  )إســناد(،  والمســاندة والتعزيــز 
ــة(. )يقظ

ــرف على  ــت إلى التع ــليمان«)2016( هدف ــة »آل س دراس
ــن  ــف ع ــان، والكش ــاد والإيم ــم بالإلح ــة العل علاق
الحــوارات مــع الملحــد في مصــادر التربيــة الإســامية، 
ــالله  ــان ب ــد على أن الإيم ــوي يؤك ــوذج ترب ــم نم وتقدي
ــال  ــي، وإبط ــم التجري ــاب العل ــن ب ــل م ــالى يدخ تع
ــتخدم  ــد اس ــاد، وق ــود إلى الإلح ــم يق ــة أن العل مقول
الباحــث المنهــج الوثائــي والاســتنباطي وكان مــن بــن 
ــدة في  ــة الملاح ــقوط حج ــي: س ــا ي ــة م ــج الدراس نتائ
التفريــق بــن الديــن والعلــوم الطبيعيــة، ثبــوت الصلــة 
ــم في  ــن، وأن العل ــة والدي ــوم الطبيعي ــن العل ــة ب القوي
العلــوم الطبيعيــة يدعــو إلى الإيمــان بــالله تعــالى، وأن 
هنــاك أســباب جعلــت الملاحــدة يفرقــون بــن الديــن 
والعلــم منهــا الظــروف الصعبــة الــي واجهــت العلــم 
ــوم  ــو العل ــا نح ــه أوروب ــة توج ــة في بداي ــن الكنيس م
ــا  ــيحية مم ــة المس ــف الديان ــك تحري ــة، وكذل الطبيعي

ــث. ــم الحدي ــق العل ــام حقائ ــة أم ــا ضعيف جعله

دراســة »المحيســن«)2017( هدفــت التعــرف على مــدى 
ــة  ــة الثانوي ــد بالمرحل ــررات التوحي ــوى مق ــن محت تضم
اعتمــد البحــث على  المعــاصرة.  العقديــة  للقضايــا 
المنهــج الوصــي التحليــي، وتمثلــت أدوات البحــث في 
ــة المعــاصرة لطالبــات المرحلــة  ــا العقدي قائمــة بالقضاي
الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتــم وضــع 
ــد  ــررات التوحي ــوى مق ــل لمحت ــة تحلي ــة في بطاق القائم
للمرحلــة الثانويــة، وأظهــرت النتائــج مــا يــي: التوصــل 
لقائمــة بالقضايــا العقديــة المعــاصرة الــازم تضمينهــا 
ــوى  ــى محت ــة، خ ــة الثانوي ــد للمرحل ــررات التوحي بمق

ــن  ــة م ــة الثانوي ــات المرحل ــد لطالب ــررات التوحي مق
ــواردة في  ــة المعــاصرة ال ــا العقدي تضمــن معظــم القضاي
البحــث الحــالي، حظــي محتــوى مقــرر التوحيــد لطلاب 
الصــف الثالــث الثانــوي على أعلى نســبة تضمــن لهــذه 
ــوى مقــرر الصــف الأول، حظيــت  ــه محت ــا، يلي القضاي
الألوهيــة على  توحيــد  المعــاصرة في مجــال  القضايــا 
ــا  ــررات )%20(، يليه ــذه المق ــن في ه ــبة تضم اعلى نس
القضايــا المعــاصرة في توحيــد الربوبيــة)%11،11( ثــم 
القضايــا المعــاصرة في مجــال توحيــد الأســماء والصفــات، 
ــررات  ــردات مق ــة مف ــرورة مراجع ــث ب وأوصى البح
التوحيــد باســتمرار لتجديــد مــا يلــزم منهــا وتضمــن 
مــا يســتجد مــن القضايــا العقديــة المعــاصرة، وتزويــد 
الطالبــات بأحكامهــا، لمــا يتســم بــه هــذا العــر مــن 

ــتجدات. ــوالى المس ــور وت ــر والتط ــة التغي سرع

ــت إلى  ــدان« )2018( هدف ــهراوي« و«باحم ــة »المش دراس
التعــرف على مفهــوم الإلحــاد ونشــأته، وتحديــد ســمات 
ــباب  ــرف على أس ــة إلى التع ــاصر، بالإضاف ــاد المع الإلح
ــت  ــك هدف ــاضر، كذل ــر الح ــاد في الع ــار الإلح انتش
ــاد  ــام الإلح ــاد، وأع ــواع الإلح ــة أن ــة إلى معرف الدراس
ــار الإلحــاد في  ــم التعــرف على آث ــم الإســامي، ث في العال
المجتمعــات وإلقــاء الضــوء على وســائل علاجــه، اتبعــت 
ــن  ــي، وكان م ــي التحلي ــج الوص ــة المنه ــذه الدراس ه
أبــرز نتائــج هــذه الدراســة: أنــه لــم يثبــت في عــر من 
العصــور الســابقة بــروز الإلحــاد كمــا عــرف في العــر 
ــه  الحديــث، وأن الإلحــاد الشــهواني هــو الذي تعــاني من
ــة  ــاك مجموع ــلمة، وأن هن ــة والمس ــات العربي المجتمع
الإلحــادي  بمعتقدهــا  تتمســك  لا  الملحديــن  مــن 
بشــل كامــل وإنمــا هــم مجــرد مقلديــن، كمــا توصلــت 
نتائــج الدراســة إلى أن الديــن ليــس عائقــا أمــام العقــل 
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والتفكــر والإبــداع كمــا يــدعي أربــاب الإلحــاد، 
ــد  ــة: أن يجته ــذه الدراس ــات له ــرز التوصي ــن أب وكان م
ــاصر،  ــاد المع ــن الإلح ــات ع ــم دراس ــون في تقدي الباحث
ــذ  ــة بالأخ ــات التعليمي ــوزارات والمؤسس ــم ال وأن تهت

ــة. ــة الصحيح ــوم الشرعي ــي العل ــأ لتل ــدي النش بأي

دراســة »مخاتــره« )2020(. هدفت الدراســة إلى الكشــف 
ــاد  ــة الإلح ــامية في مواجه ــة الإس ــج التربي ــن منه ع
ــج  ــة المنه ــتخدمت الباحث ــك اس ــا لذل ــد. وتحقيق الجدي
ــيم  ــم تقس ــد ت ــتنباطي. وق ــي والاس ــي التحلي الوص
الدراســة إلى أربعــة فصــول رئيســة؛ الفصــل الأول: 
ــماته  ــوره وس ــباب ظه ــه وأس ــد -مفهوم ــاد الجدي الإلح
ــد  ــاد الجدي ــج الإلح ــاني: منه ــل الث ــخصياته، الفص وش
ــر  ــث: تداب ــل الثال ــه، الفص ــوة إلي ــم والدع في التعلي
ــة  ــا في مواجه ــاليبها وتوجيهاته ــامية وأس ــة الإس التربي
ــات  ــود المؤسس ــع: جه ــل الراب ــد، الفص ــاد الجدي الإلح
ــاد  ــة الإلح ــة في مواجه ــة والإعلامي ــة والتربوي البحثي
الجديــد )الواقــع والمقترحــات(. وأســفرت الدراســة 
ــاد  ــا: أن الإلح ــتنتاجات، أهمه ــن الاس ــة م ــن مجموع ع
ــد مصطلــح صاغــه الصحــي اللاديــي )جــاري  الجدي
وولــف( لوصــف الأفــار الــي يتبناهــا ملحــدو القــرن 
ــكار  ــة الإن ــن موج ــر ع ــن، والتعب ــادي والعشري الح
الفكــري لكافــة المعتقــدات الدينيــة والغيبيــة مــن 
ــا؛  ــلوكي له ــى الس ــالى، والمقت ــود الله تع ــان بوج الإيم
بحيــث تعتمــد على العلــم الحديــث في تقديــم حججهــا، 
الفلســفية،  والأيديولوجيــا  المذاهــب  عــن  بعيــدا 
ــة  ــة والتعليمي ــاليبها الدعوي ــخصياتها وأس ــاز بش وتمت
ــداء  ــع الع ــة، بداف ــا الحديث ــتخدامها للتكنولوجي واس
ــل  ــام بش ــل عام والإس ــن بش ــاه الدي ــوم تج والهج
خــاص. ومــن المقترحــات التربويــة لتطويــر آليــة عمــل 

ــل  ــد العم ــاد الجدي ــة الإلح ــة في مواجه ــز البحثي المراك
ــل على  ــات إلكترونيــة تعم ــد معلوم ــاء قواع على إنش

ــال.  ــذا المج ــري في ه ــاج الفك ــع الإنت جم

دراســة »الجوفــان« )2020( هدفــت إلى إبــراز آثــار 
ــة  ــب )الروحي ــباب في الجوان ــاصر على الش ــاد المع الإلح
الأخلاقيــة   - والمعرفيــة  العقليــة   - والنفســية 
ــة  ــا في ضــوء التربي ــة منه ــة(، وطــرق الوقاي والاجتماعي
الإســامية، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصــي 
ــا  ــة م ــج الدراس ــم نتائ ــن أه ــة. وكان م ــذه الدراس في ه
يــي: تعــد عقيــدة الإلحــاد عقيدة تشــتت وضيــاع روحي 
ــح  ــن وتوضي ــة تبي ــرق الوقاي ــم ط ــن أه ــي، وم ونف
العقيــدة الإســامية، وإبــراز جوانــب قوتهــا المؤثــرة في 
الســلوك كقــرب الله وحاجــة الإنســان له، كذلــك تحرير 
مفهــوم الإشــباع النفــي والــروحي والاستشــهاد بواقــع 
حيــاة النــاس في تحقيــق الإشــباع، وتعــد عقيــدة الإلحاد 
ــرق  ــم ط ــن أه ــا، وم ــا ومعرفي ــة عقلي ــدة ضعيف عقي
ــال  ــن خ ــامية م ــدة الإس ــد على العقي ــة التأكي الوقاي
مســاحة مــن الحــوارات العقليــة والمناقشــات العلميــة، 
وتوســيع مــدركات الشــباب في النظــر للحقائــق، وإبــراز 
أن للفكــر الإســامي في إثبــات الحقائــق العلميــة عــدة 
طــرق، وتعــد عقيــدة الإلحــاد عقيــدة مدمــرة أخلاقيــا 
ــن  ــات، وم ــراد والمجتمع ــتوى الأف ــا على مس واجتماعي
ــاقي  ــب الأخ ــط الجان ــا رب ــة منه ــرق الوقاي ــم ط أه
والاجتمــاعي بالديــن الإســامي، وعقيــدة التوحيــد، 
وتحريــر مفهــوم الحريــة في الإســام، وإبــراز آثــار 
ــن  ــرد وأم ــاق الف ــرة على أخ ــلبية والمدم ــاد الس الإلح
المجتمعــات، وقــد أوصــت الدراســة بتوعيــة الأسرة 
ــا  ــه، ودوره ــا بخطورت ــاصر، وتبصيره ــاد المع ــة الإلح بآف
ــة  ــاهمة المدرس ــك مس ــاء، وكذل ــن الأبن ــم في تحص المه
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ومؤسســات المجتمــع في وقايــة الشــباب وتوعيتهــم 
ــة. ــذه الآف ــن ه ــم م وتحصينه

دراســة »القحطــاني« )2022أ( هدفــت هــذه الدراســة إلى 
التعــرف على دور معلــي التربيــة الإســامية في تحصــن 
طــاب المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة المكرمــة 
ــن،  ــن التربوي ــر المشرفي ــة نظ ــن وجه ــاد م ــن الإلح م
ومــدراء المــدارس، والطــاب، والكشــف عمــا إذا 
كانــت هنــاك فــروق بــن متوســطات اســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة حــول دور معلــي التربيــة الإســامية في 
تحصــن طــاب المرحلــة الثانويــة مــن الإلحــاد تعــزى 
ــداف  ــق أه ــة، ولتحقي ــة الدراس ــات عين ــاف فئ لاخت
الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصــي، وتمثلــت الأداة 
في اســتبانة تضمنــت )34( دورا لتحصــن الطــاب 
مــن الإلحــاد، عُممــت على كامــل مجتمــع الدراســة 
ــاب  ــدارس، وط ــدراء الم ــن، م ــن التربوي ــن المشرف م
ــن  ــة كان م ــج الدراس ــاء على نتائ ــة، وبن ــة الثانوي المرحل
أبــرز توصيــات الدراســة: تفعيــل أدوار معلــي التربيــة 
ــي  ــاد ال ــن الإلح ــاب م ــن الط ــامية في تحص الإس
ظهــرت بدرجــة متوســطة مــن خــال مناشــط مختلفــة 
كالنــدوات، والقــراءات التوعويــة، والدورات التدريبيــة. 
ومــن مقترحــات الدراســة إجــراء دراســة عــن الحاجات 
التدريبيــة لمعلــي التربيــة الإســامية في مجــال تحصــن 

ــة. ــبهات الإلحادي ــار والش ــن الأف ــاب م الط

دراســة »القحطــاني«)2022ب(، هدفــت هــذه الدراســة 
ــي  ــاصرة ال ــة المع ــبهات الإلحادي ــرز الش ــد أب إلى تحدي
ينبــي تضمينهــا في مناهــج التوحيــد للمرحلــة الثانويــة، 
ومعرفــة درجــة تضمينهــا لهــا، ومــا إذا كان هنــاك 
فــروق بــن تلــك المناهــج في تضمنهــا لتلــك الشــبهات، 

ــلوب  ــتخدام أس ــم اس ــة ت ــداف الدراس ــق أه ولتحقي
تحليــل المحتــوى وهــو أحــد أســاليب المنهــج الوصــي، 
وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن بطاقــة تحليــل محتــوى 
تضمنــت )15( شــبهة الحاديــة معــاصرة، وبعــد التأكــد 
ــد  ــج التوحي ــل مناه ــم تحلي ــا، ت ــا وثباته ــن صدقه م
1443هـ  التعليــم  وزارة  )طبعــة  الثانويــة  للمرحلــة 
ــتخدام  ــم اس ــة ت ــات الدراس ــل بيان / 2021م( ولتحلي
ــة إلى  ــت الدراس ــة وتوصل ــب المئوي ــرارات والنس التك
ــرز  ــن أب ــة كان م ــج الدراس ــاء على نتائ ــج وبن ــدة نتائ ع
إطــاع  ضرورة  يــي،  مــا  والمقترحــات  التوصيــات 
القائمــن على بنــاء وتطويــر مناهــج التوحيــد للمرحلــة 
الثانويــة على الأبحــاث والدراســات والإصــدارات في 
ــر  ــة وتطوي ــا في مراجع ــادة منه ــاصر والإف ــاد المع الإلح
تلــك المناهــج، تدريــب معلــي ومعلمــات الدراســات 
تنــاول  كيفيــة  على  الثانويــة  للمرحلــة  الإســامية 
والــرد  ومناقشــتها  المعــاصرة  الإلحاديــة  الشــبهات 
عليهــا وتوظيــف ذلــك في تدريــس مقــررات الدراســات 
الإســامية، تحليــل مناهــج العقيــدة للمرحلــة الجامعيــة 

ــاصرة. ــة المع ــبهات الإلحادي ــوء الش في ض

دراســة »شــلبي«)2022( هدفــت إلى تفعيــل الــوعي 
البالــغ في درء  وأثرهــا  الإســامية  التربيــة  بأهميــة 
خطــر الإلحــاد. اســتخدمت الدراســة المنهــج التحليــي، 
الوصــي، الاســتقرائي، الاســتنباطي. وكان مــن أهــم 
بأسســها  الســوية  الإســامية  التربيــة  أن  النتائــج: 
ــن  ــبابنا م ــن ش ــة في تحص ــر الزاوي ــة هي حج الصحيح
خطــر الإلحــاد، وتقــدم هــذه الدراســة المنهــج المقــرح 
للرقابــة والإصــاح التربــوي لمشــلة الإلحــاد كنمــوذج 
متكامــل طويــل الأمــد يهــدف إلى تحقيــق كفــاءة عاليــة 
ــيير  ــل في تس ــم أفض ــه وتحك ــع ومتغيرات ــم الواق في فه
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خطــط العــاج بنــاء على تشــخيص دقيــق يتــم تحديثــه 
باســتمرار، كمــا يقــوم هــذا المنهــج على اســتمرار رصــد 
وتحليــل الأثــر مــن الخطــط والجهــود المرصــودة لمكافحــة 
وعــاج المشــلة، ومــن ثــم يقــدم هــذا المنهــج أســلوباً 
ــا للتعامــل مــع المســتجدات والمتغــرات الناشــئة،  مرن
ــع  ــل للواق ــا أفض ــوم فهم ــذا المفه ــر ه ــالي يوف وبالت
المتجــدد، وتحســينا مســتمرا واتســاقا أفضــل في خطــط 

ــتجدة. ــات المس ــة للتحدي المعالج

توظيــف  إلى  هــدف   .)2023( »الســياري«  دراســة 
ــبهات  ــة الش ــد في مواجه ــر الناق ــراتيجيات التفك اس
ــراتيجيات  ــض اس ــق بع ــاصرة وإلى تطبي ــة المع الفكري
الفكريــة  الشــبهات  لمواجهــة  الناقــد  التفكــر 
ــر  ــراتيجيات التفك ــرز اس ــع أب ــك بتتب ــاصرة، وذل المع
ــبهات  ــة الش ــا في مواجه ــن توظيفه ــي يمك ــد ال الناق
ــتقرائي،  ــج الاس ــال المنه ــن خ ــاصرة م ــة المع الفكري
ومــن ثــم توظيــف اســراتيجيات التفكــر الناقــد 
وذلــك بتحليــل الشــبهة وتفكيكهــا مــن خــال المنهــج 
التحليــي. وقــد جــاء هــذا البحــث في مقدمــة وتمهيــد 
ــح  ــد توضي ــاء في التمهي ــث ج ــة، حي ــن وخاتم ومبحث
لمفهــوم التفكــر الناقــد ومفهــوم ســميث )تقويــم 
صحــة مصــادر المعلومــات( في مواجهــة الشــبهات 
ــث  ــذا البح ــج ه ــن نتائ ــاصرة، وكان م ــة المع الفكري
ــن  ــة م ــد في الحماي ــر الناق ــة التفك ــد على أهمي التأكي
ــد على  ــاصرة، والتأكي ــة المع ــبهات الفكري ــر بالش التأث
عــدم قبــول دعــوى إلا بدليــل وإذا وجــد الدليــل يجــب 
ــة التأكــد مــن صحــة  ــان لأهمي ــه وفحصــه، وبي تحليل
مصــدر المعلومــة ومــدى موثوقيتــه، والتأكيــد على 
ــة  ــة للحماي ــدة الفاحص ــة الناق ــي بالعقلي ــة التح أهمي

ــاصرة.  ــة المع ــبهات الفكري ــر بالش ــن التأث م

هدفــت   .)2024( و«عجيــل«  »رمضــان«  دراســة 
الدراســة إلى الكشــف عــن الروابــط الحجاجيــة في 
كتــب الــرد على الإلحــاد عنــد الســيد هــادي المــدرسي، 
ــط  ــن أن الرواب ــتنباطي وتب ــج الاس ــتخدمت المنه واس
الجدليــة أو مــا يســى بالحجــج في اللغــة، والــي ننســب 
أصلهــا إلى Dekro وEnscomber، والــي تفــرض 
ــالات هي  ــل الح ــا، وفي أفض ــة لأصحابه ــة جدلي وظيف
ــد توصلــت الدراســة الى  ــة للحجــة. وق ــة توجيهي وظيف
ــط  ــذه الرواب ــة أن ه ــف حقيق ــا: كش ــج منه ــدة نتائ ع
ــه  ــؤدي إلى توجي لا تقــدم وظيفــة الحجــة فحســب أو ت
الحجــة، بــل تذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث يمكــن 

ــة ــج الجدلي ــة النتائ ــر في حال ــا دون التأث تعيينه

دراســة »أمــن« )2024( هدفــت إلى الكشــف عــن 
ــام  ــه في الإع ــاد ومواجهت ــو الإلح ــاج نح ــات الحج آلي
الرقــي: دراســة تحليليــة بالتطبيــق على مجلــة الملحديــن 
العــرب وشــبكة ضــد الإلحــاد نموذجــا واســتخدم 
ــات  ــن آلي ــف ع ــادي للكش ــون الإلح ــل المضم تحلي
ــة  ــياقات الأيديولوجي ــادي، والس ــاب الإلح ــاء الخط بن
ــة  ــاذج الإدراكي ــرّف إلى النم ــا، والتع ــق منه ــي ينبث ال
الــي ينتجهــا هــذا الخطــاب، وذلــك مــن خــال دراســة 
ــة  ــرب ومجل ــن الع ــبكة الملحدي ــة ش ــن مجل ــاذج م نم
شــبكة ضــد الإلحــاد. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصــي 
التحليــي، معتمــدة على منهــج تحليــل الخطــاب بوصفــه 
ــاً لفهــم الظاهــرة المدروســة، كمــا  ــاً وكيفي منهجــاً كمي
اســتندت إلى نظريــة الِحجــاج ونمــوذج تولمــان في تحليل 
ــت  ــة. تمثل ــة حواري ــات تداولي ــا آلي ــج بوصفه الحج
ــورة في  ــواد المنش ــن الم ــة م ــة في مجموع ــة الدراس عين
المجلتــن محــل الدراســة، واســتخدمت أداة تحليــل 
ــة  المضمــون والخطــاب للكشــف عــن الأبعــاد الفكري
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والحجاجيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الخطــاب 
ــن  ــاره دي ــام باعتب ــم الإس ــى إلى تقدي ــادي يس الإلح
عنــف وإرهــاب، مــع التركــز على التشــكيك في الثوابت 
ــة، كمــا يعتمــد على التنــوع في عــرض المضمــون  الديني
واســتخدام الصــور والكاريكاتــر كوســيلة تأثــر. 
ــامي  ــام الإس ــم الإع ــرورة دع ــة ب ــت الدراس وأوص
ــن  ــادي وتحص ــر الإلح ــة الفك ــه لمواجه ــر أدوات وتطوي

ــباب. الش

ــور  ــاء تص ــت إلى بن ــوي« )2024(. هدف ــة »البل دراس
مقــرح لدور التنشــئة العقديــة في مواجهــة ظاهــرة 
المفهــوم  توضيــح  خــال  مــن  المعــاصر،  الإلحــاد 
ــان علاقتهــا الوثيقــة  ــة، وبي الصحيــح للتنشــئة العقدي
الفكريــة  الناحيــة  مــن  المســلم  شــخصية  ببنــاء 
ــة  ــئة العقدي ــف التنش ــر ضع ــل أث ــة، وتحلي والإيماني
ــباب.  ــة الش ــاد لدى فئ ــر الإلح ــض مظاه ــي بع في تف
اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتنباطي والمنهــج الوصــي 
التحليــي، حيــث تــم تحليــل النصــوص الشرعيــة 
المتعلقــة بالتوحيــد، بالإضافــة إلى اســتعراض عــدد مــن 
ــاصرة  ــة المع ــة والشرعي ــادر الفكري ــات والمص الدراس
ذات الصلــة. وتــم تقديــم رؤيــة علميــة تربويــة لعمــل 
المؤسســات المجتمعيــة لمواجهــة دعــوات الإلحــاد في 
ــا العــربي والإســامي في إطــار مقصــد التنشــئة  مجتمعن
العقديــة. وأظهــرت النتائــج أن للتنشــئة العقديــة أثــراً 
ــدة  ــرس العقي ــة، وغ ــة الفكري ــز الحصان ــاً في تعزي بالغ
الصحيحــة، وتشــكيل الــوعي الديــي المتزن، مما يسُــهم في 
الوقايــة مــن الإلحــاد والانحرافــات الفكرية، لا ســيما في 
ظــل التحديــات الرقميــة والانفتــاح الإعــامي المعاصر. 
سرة 

ُ
وأوصــت الدراســة بتفعيــل مؤسســات التنشــئة، كالأ

والمدرســة والمســجد، وتدريــب المعلمــن والدعاة على 

ــر. ــب الع ــلوب يناس ــة بأس ــة العقدي ــارات التربي مه

الحاليــة  الدراســة  بيــن  والاختــاف  الشــبه  أوجــه 
الســابقة:  والدراســات 

تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في عــدة 
أبعــاد علميــة ومنهجيــة، وهي كالتــالي:

مــن حيــث الهــدف والرؤيــة الفكريــة: اتفقــت الدراســة 
الحاليــة مــع معظــم الدراســات الســابقة )مثــل: دراســة 
الجوفــان،  ودراســة  2018م؛  وباحمــدان،  المشــهراوي 
على  التركــز  في  2024م(  البلــوي،  ودراســة  2020م؛ 
ــد على  ــاصرة، والتأكي ــة المع ــبهات الإلحادي ــورة الش خط
أهميــة التحصــن الفكــري والتأصيــل الــرعي لحمايــة 

ــباب. ــدة الش عقي

ــت  ــتهدف: اتفق ــع المس ــة والمجتم ــث العين ــن حي م
فئــة  اســتهداف  دراســات في  مــع عــدة  الدراســة 
ــم  ــدا بوصفه ــة تحدي ــة الثانوي الشــباب وطــاب المرحل
الفئــة الأكــر تأثــراً بالانفتــاح الرقــي )مثــل: دراســة 
المحيســن، 2017م؛ ودراســة القحطــاني، 2022أ؛ ودراســة 

2022ب(. القحطــاني، 

مــن حيــث المنهجيــة والأدوات: تشــابهت الدراســة 
ــاد  ــات في الاعتم ــن الدراس ــى م ــة العظ ــع الغالبي م
ــع  ــتقرائي( لجم ــي والاس ــي )التحلي ــج الوص على المنه
البيانــات وتحليــل الشــبهات والأســباب )مثــل: دراســة 
ودراســة  2020م؛  مخاتــره،  ودراســة  2015م؛  قطينــة، 

2022م(. شــلبي، 

ــبل المعالجــة والحلــول: التقــت الدراســة  مــن حيــث سُ
ــل:  ــابقة )مث ــات الس ــة للدراس ــات العام ــع التوصي م
ــة، 2024م( في  ــة أمين ــياري، 2023م؛ ودراس ــة الس دراس



301

Arrasikhun Journal

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International UniversityVolume 12, Issue 3, September 2026

ــف  ــي، وتوظي ــوي والدي ــاب الترب ــر الخط ــة تطوي أهمي
ــد. ــر الناق ــراتيجيات التفك ــبهات واس ــك الش تفكي

: أوجه الاختلاف: 
ً
ثانيا

ــة  تمتلــك الدراســة الحاليــة حــزاً مــن التمــز والأصال
ــة:  ــاط التالي ــى في النق ــابقة يتج ــاث الس ــن الأبح ع
ــض  ــزت بع ــا رك ــاول: بينم ــل في التن ــمول والتكام الش
النفــي  كالجانــب  محــدد  جانــب  على  الدراســات 
ــأسرة  ــائي ل ــز، Vitz، 2013(، أو الدور الوق ــة في )دراس
)دراســة الراشــدي، 2016م(، أو تحليــل مناهــج التوحيــد 
ــة  ــإن الدراس ــاني، 2022ب(، ف ــة القحط ــط )دراس فق
الحاليــة تجمــع بــن تشــخيص أبــرز الشــبهات الإلحاديــة 
المعــاصرة، وتفكيــك أســباب انتشــارها، وتقديــم سُــبل 

ــة. ــة متكامل ــة وتأصيلي ــة تربوي علاجي

ــة  ــة الحالي ــزت الدراس ــرافي: تم ــع الجغ ــة والمجتم البيئ
بتطبيقهــا الميــداني والتربــوي بالتركــز على طــاب 
يعطيهــا  ممــا  المنــورة،  بمدينــة  الثانويــة  المرحلــة 
المطبقــة في  بالدراســات  بيئيــة مقارنــة  خصوصيــة 
مجتمعــات أخــرى )كدراســة قطينــة، 2015م باليمــن؛ أو 
.)Vitz، 2013 ،الأطروحــات الغربيــة كدراســة فيــز

ــة  ــف الدراس ــج: تختل ــك الحج ــة وتفكي ــة المعالج طبيع
ــل:  ــة )مث ــة والرقمي ــات الإعلامي ــن الدراس ــة ع الحالي
دراســة أمينــة، 2024م؛ ودراســة رمضــان وعجيــل، 
ــة  ــة والعقلي ــردود العلمي ــد ال ــا تعتم 2024م( في كونه
والشرعيــة المبــاشرة للعلمــاء وتأصيلهــا تربويــاً، وتوجيه 
نتائجهــا مبــاشرة نحــو البيئــة المدرســية والمناهــج 

ــاشر. ــي مب ــلوب تطبي ــة بأس التعليمي

وكانــت أبــرز التوصيــات المتفــق عليهــا في معظــم 

ــة الأسر  ــد على ضرورة توعي ــابقة التأكي ــات الس الدراس
ــا  ــه، ودوره ــا بخطورت ــاصر، وتبصيره ــاد المع ــة الإلح بآف
ــة  ــاهمة المدرس ــك مس ــاء، وكذل ــن الأبن ــم في تحص المه
ومؤسســات المجمــع في وقايــة الشــباب وتوعيتهــم 

ــة.  ــذه الآف ــن ه ــم م وتحصينه

وقــد اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات 
الســابقة في التثبــت مــن أهميــة وجديــة المشــلة 

البحثيــة ثــم في اســتخلاص النتائــج.

ــاع على  ــة بالاط ــت الباحث ــتها: قام ــج ومناقش النتائ
العديــد مــن المراجــع والدراســات الســابقة ســواء مــن 
ــك  ــا وذل ــم تحليله ــة ث ــة أو الإلكتروني ــادر الورقي المص
للوصــول للإجابــة عــن أســئلة الدراســة وبعــد البحــث 
والاســتقراء والتحليــل للدراســات الســابقة تعــرض 
الباحثــة مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج لدراســتها الحالية 

ــالي: وهي كالت

نتائــج الســؤال الأول الــذي ينــص علــى الآتــي: مــا أهــم 
الأســباب التــي تدفــع بعــض طــاب المرحلــة الثانويــة 

إلــى الإلحــاد؟

ــن  ــة م ــد مجموع ــن تحدي ــة ع ــج الدراس ــفرت نتائ أس
الأســباب المتداخلــة )دينيــة، تربويــة، نفســية، معرفيــة، 
وعلميــة( الــي تدفــع بعــض طــاب المرحلــة الثانويــة 
إلى الشــك والانحــراف الفكري نحــو الإلحــاد، وتتلخص 
في الأبعــاد التاليــة: الجمــود والتطــرف الديــي والحديــة 
ــة  ــاعي، والتربي ــي والاجتم ــدد الدي ــاب، التش في الخط
على الشــك عنــد اكتشــاف الخــاف الفقــي، وغيــاب 
التجديــد والإبــداع في الخطــاب الدعــوي والديــي، 
كبــت الأســئلة وقمــع الحــوار: منــع التســاؤلات 
ــاد  ــة، والاعتم ــول الذات الإلهي ــة ح ــة والوجودي العقلي
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ــة  ــع قل ــول، م ــة العق ــي دون مخاطب ــظ العاط على الوع
ــف  ــئة وضع ــوء التنش ــرد وس ــاء لل ــن الأكف المتخصص
ــر  ــة غ ــات أسري ــأة في بيئ ــرعي والنش ــل ال التأصي
ملتزمــة، مــع غيــاب القــدوة، والفهــم الخاطــئ لمفاهيــم 
الــولاء والــراء، وتقديــس الأشــخاص والمشــايخ. كذلــك 
ــرور  ــة، الغ ــاب، العجل ــية كالاكتئ ــات النفس الاضطراب
ــز  ــن وخ ــرر م ــة، أو التح ــطحية الفكري ــرفي والس المع
ــة  ــر الموجه ــراءة غ ــهوات، والق ــة الش ــر لممارس الضم
المضللــة،  الإلحاديــة  والمراجــع  الرقــي  والانفتــاح 
والانفتــاح على الفضــاء الرقــي بشــقيه )القنــوات 
ــات  ــي نظري ــة. وتب ــة فكري ــت( دون حصان والإنترن
ــة  ــور( المناقض ــة التط ــل نظري ــي )مث ــم التجري العل
للإيمــان بالخالــق، واشــراط الحــس لمعرفــة الغيبيــات. 
ــاب  ــاصر لدى ط ــاد المع ــج أن الإلح ــر النتائ ــا تظه كم
المرحلــة الثانويــة غالبــاً مــا يكــون »ردة فعــل نفســية 
وفكريــة« ناتجــة عــن تراكمــات وبيئــات تربويــة غــر 
متكافئــة، وليــس بنــاءً على اســتدلال عقــي أو منطــي 
ــن  ــة تكوي ــر بمرحل ــق يم ــب المراه ــك. فالطال متماس
الهويــة واســتقبال الأفــار؛ وعندمــا يتصــادم مــع 
الجمــود التربــوي أو يتعــرض للهجمــات الرقميــة في 
ظــل ضعــف التأصيــل الــرعي، يصبــح فريســة ســهلة 
ــذا  ــج ه ــل نتائ ــق وتتكام ــبهات، وتتس ــوع في الش للوق
الســؤال مــع مــا أســفرت عنــه العديــد مــن الدراســات 
ــة  ــج الدراس ــق نتائ ــث: تتف ــة في البح ــابقة الموثق الس
ــع  ــة م ــية والأسري ــباب النفس ــول دور الأس ــة ح الحالي
ــته أن  ــت دراس ــث أثبت ــه )Vitz(، حي ــل إلي ــا توص م
أغلــب الملحديــن ليــس لديهــم أســباب عقلانيــة 
ــة  ــية خالص ــع نفس ــا هي دواف ــاد، وإنم ــم للإلح تدفعه
ــدان  ــأب وفق ــلبي ل ــعور والدور الس ــن في اللاش تكم

الثقــة، مؤكــدةً أنــه مــن المحــال أن يقــود المنطــق المجــرد 
إلى الإلحــاد. كذلــك دراســة الراشــدي )2016م(: تتوافــق 
النتائــج حــول أثــر البيئــة الأسريــة مــع مــا أكدتــه هذه 
الدراســة مــن أن الإلحــاد مشــلة نفســية ترتبــط بوجود 
ضعــف ديني ومعــرفي تراكــي، وشــددت على أهمية دور 
ــراتيجيات  ــر اس ــرة ع ــة الفط ــائي في صيان الأسرة الوق
ــوي  ــة البل ــة(. وفي دراس ــناد، والمتابع ــيس، الإس )التأس
)2024م(: تتســق النتائــج مــع مــا خلصــت إليــه هــذه 
ــة  ــة والتربوي الدراســة مــن أن ضعــف التنشــئة العقدي
ــباب، وأن  ــاد لدى الش ــبهات الإلح ــي ش ــؤدي إلى تف ي
ــدأ مــن التنشــئة الســليمة  ــة يب ــة الفكري ــاء الحصان بن
في الأسرة والمدرســة. كمــا تتفــق الدراســة الحاليــة مــع 
دراســة القحطــاني )2022م - أ(: الــي أرجعــت الإلحــاد 
إلى ضعــف احتضــان الشــباب والجمــود الدعــوي؛ 
القحطــاني  ودراســة  )2017م(  »المحيســن«  ودراســة 
ــج حــول ســبب »ضعــف  )2022م - ب(: اتفقــت النتائ
التأصيــل الــرعي« مــع نتائــج هاتــن الدراســتين اللتين 
كشــفتا عــن خلــو واســتبعاد معظــم مقــررات التوحيــد 
ــا  ــة للقضاي ــة الصريح ــن المعالج ــة م ــة الثانوي للمرحل
العقديــة والشــبهات المعــاصرة، ممــا يــرك الطالــب دون 
إجابــات عــن تســاؤلاته الوجوديــة. يتضــح ممــا ســبق أن 
الأســباب المؤديــة لإلحــاد طــاب الثانويــة ليســت ســبباً 
أحاديــاً، بــل هي سلســلة متداخلــة يبــدأ أولهــا بالضعف 
والكبــت  الجمــود  يغذيــه  ثــم  والتربــوي،  المعــرفي 
ــر  ــبهات ع ــاشر للش ــرض المب ــي بالتع ــواري، وينت الح
الفضــاء الرقــي. وهــذا مــا يفــر تأكيــد الباحثــة على 
أن معظــم الأســباب هي ردود أفعــال انفعاليــة متسرعــة 

ــليم.  ــل الس ــى العق ــرة ومقت ــض الفط تناق
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نتائــج الســؤال الثانــي الــذي ينــص علــى الآتــي: مــا أبرز 
شــبه الإلحــاد المعاصــرة المنتشــرة بيــن طــاب المرحلــة 

الثانوية؟ 

أســفرت نتائــج البحــث والتحليــل في الدراســة الحاليــة 
عــن تحديــد أبــرز الشــبهات الإلحاديــة المعــاصرة 
ــبهة  ــة، وهي: ش ــة الثانوي ــاب المرحل ــن ط ــرة ب المنت
ــارض  ــن: الادعاء بوجــود تع ــم والدي ــن العل التناقــض ب
بــن الاكتشــافات العلميــة التجريبيــة والنصــوص 
ــة  ــة على الأدل ــة التجريبي ــل الأدل ــة. شــبهة تفضي الديني
العقليــة: قــر الإثبــات العلــي والمعــرفي على مــا 
ــقاط  ــط، وإس ــية فق ــاهدة الحس ــة والمش ــع للتجرب يخض
الخالــق  رؤيــة  عــدم  شــبهة  العقــي.  الاســتدلال 
ــو كان الله  ــه ل ــرى الله؟(: ادعاء أن ــاذا لا ن ــواس )لم بالح
موجــوداً لوجــب أن يكــون مرئيــاً، والعجــز عــن إدراك 
ــدل  ــر والع ــبهة التقدي ــواس. ش ــه بالح ــه وحقيقت كنه
الإلــي )لمــاذا يقــدر علي الله أن أعصيــه ثــم يعذبــي؟(: 
ــتحقاق  ــاصي والاس ــل المع ــدر على فع ــاج بالق الاحتج
للعقــاب. شــبهة وجــود الــر في العالــم )معضلــة 
الــر والألــم(: الزعــم بــأن انتشــار الحــروب، الأوبئــة، 
والكــوارث يتنــافى مــع وجــود إله كلي العلــم، كامــل 
القــدرة، ومطلــق الخيريــة. شــبهة أن الأديــان هي ســبب 
الحــروب بــن البــر: الادعاء بــأن الديــن هــو المحــرك 
الأســاس للــزاعات والــراعات، وأن الإلحــاد هــو الحــل 
لحمايــة البشريــة. شــبهة الغــرور بالماديــات ودعــوى أن 
ــبة  ــة: نس ــد مصادف ــون وج ــة وأن الك ــة خالق الطبيع
ــة وفي  ــة المحض ــاء أو الصدف ــة الصم ــق إلى الطبيع الخل
ــج  ــر نتائ ــابقة تظُه ــات الس ــات والدراس ــوء الأدبي ض
ــاب  ــاراً لدى ط ــر انتش ــبهات الأك ــة أن الش الدراس
المرحلــة الثانويــة ترتكــز في مجملها على الإلحــاد العلمي 

والمــادي وعصرنــة الشــكوك العقليــة. ويُعــزى انتشــار 
هــذه الشــبهات لدى المراهقــن إلى طغيــان النزعــة 
ــل  ــبكات التواص ــر ش ــي ع ــاح الرق ــة، والانفت المادي
والقنــوات الفضائيــة الــي تبــث هــذه الشــبهات 
بأســاليب منمقــة، بالإضافــة إلى القــراءة في كتــب 
ــول  ــكوك إلى عق ــرب الش ــة ت ــر موثوق ــع غ ومراج
ــم.  ــرعي لديه ــل ال ــف التأصي ــل ضع ــباب في ظ الش
ــد  ــه العدي ــت إلي ــا توصل ــع م ــج م ــذه النتائ ــق ه وتتف
مــن الدراســات الســابقة المؤصلــة في البحــث: التناقــض 
ــية:  ــة الحس ــزع النزع ــن ون ــم والدي ــن العل ــدعى ب الم
وتتفــق النتائــج مــع دراســة آل ســليمان )2016م( الــي 
أكــدت ســقوط حجــة الملاحــدة في التفريــق بــن الديــن 
والعلــوم الطبيعيــة، وأثبتــت أن العلــم التجريــي يدعــو 
ــع  ــق م ــا تتس ــاد. كم ــس للإلح ــالله ولي ــان ب إلى الإيم
دراســة »مخاتــره« )2020م( الــي أوضحــت أن »الإلحــاد 
الجديــد« يرتكــز على اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
ــارة الشــكوك  ــي بأســلوب هجــومي لإث ــم التجري والعل
المحتــوى  والدينيــة. وضعــف  الغيبيــة  الثوابــت  في 
ــج  ــق نتائ ــا تتواف ــبهات: كم ــة الش ــي في مواجه التعلي
هــذا الســؤال مــع مــا كشــفت عنــه دراســة »المحيســن« 
)2017م( ودراســة« القحطــاني« )2022م - ب( اللتــن 
أثبتتــا خلــو معظــم مناهــج التوحيــد والدراســات 
ــافي  ــن ال ــن التضم ــة م ــة الثانوي ــامية للمرحل الإس
للشــبهات العقديــة والإلحاديــة المعــاصرة والــرد عليهــا، 
ــد  ــا عن ــر به ــة للتأث ــر عرض ــاب أك ــل الط ــا يجع مم
ــك  ــي. ضرورة التفكي ــاء الرق ــا في الفض ــرض له التع
المنظــم والنقــد العقــاني للشــبهات: تتفــق النتائــج مــع 
ــة  ــدت على أهمي ــي أك ــياري )2023م( ال ــة الس دراس
توظيــف اســراتيجيات التفكــر الناقــد لتفكيــك 
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الشــبهات، وعــدم قبــول أي دعــوى إلحاديــة إلا بدليــل 
فاحــص، ودراســة »رمضــان« و«عجيــل« )2024م( الــي 
أبــرزت دور البنــاء الحجــاجي المترابــط في مفاضلــة 
الحجــج والــرد على أطروحــات الإلحــاد. كمــا تقاطــع مــع 
دراســة »أمــن« )2024م( الــي حللــت آليــات الخطــاب 
الإلحــادي الرقــي الموجــه للتشــكيك في الثوابــت 
ــبهات  ــر الش ــبة لأث ــه. وبالنس ــة علي ــردود الحجاجي وال
ــج الدراســة  ــد نتائ ــة: تؤك في الســلوك والتنشــئة العقدي
ــن أن  ــان« )2020م( م ــة »الجوف ــه دراس ــت إلي ــا ذهب م
ــؤدي إلى  ــاً وت ــاً ومعرفي ــة عقلي ــاد ضعيف ــدة الإلح عقي
التشــتت والضيــاع، ودراســة »البلــوي« )2024م( الــي 
ــباب  ــل الش ــة يجع ــئة العقدي ــف التنش ــت أن ضع أثبت
ــات  ــة في ظــل التحدي ــداً ســهلًا للشــبهات الفكري صي
ــم  ــة إلى أن العل ــة الحالي ــت الدراس ــد توصل الرقمية.وق
ــض  ــح، وأن التناق ــل الصري ــض النق ــح لا يناق الصحي
إنمــا يقــع مــع الأديــان المحرفــة أو النظريــات العلميــة 
غــر الثابتــة. وأن قصــور الأدلــة التجريبيــة: الاعتمــاد 
على الحــس وحــده يحــط مــن قــدر العقــل الاســتدلالي، 
فالعقــل يــدرك الآثــار ويدلــل بهــا على المؤثــر، وأن 
العجــز عــن رؤيــة الله في الدنيــا راجــع لضعــف قــدرة 
البــر البــري المحــدودة خَلقــاً، ولأن الدنيــا دار 
ــان  ــاس في الإيم ــل الن  ليتفاض

ً
ــار شََرْعا ــاء واختب ابت

بالغيــب. كمــا أثبتــت الدراســة )بالاســتناد إلى موســوعة 
ــروب  ــبة الح ــيلرود( أن نس ــس وأكس ــروب لفيليب الح
ذات الأســباب الدينيــة تاريخيــاً لا تتجــاوز %7 تقريبــاً، 
بينمــا ارتكبــت الأنظمــة الملحــدة )كالشــيوعية( أكــر 
ــر  ــود ال ــا أن وج ــن. كم ــرن العشري ــازر في الق المج
ــص،  ــاء وتمحي ــه دار ابت ــى كون ــو مقت ــا ه في الدني
ولحكــم إلهيــة كــرى تظهــر بهــا معــاني الصــر 

ــاصرة  ــبهات المع ــبق أن الش ــا س ــتنتج مم ــد. نس والتمجي
لدى الطــاب تفتقــر إلى الاســتدلال العلــي المتماســك، 
الناقــدة  بالمهــارات  الطــاب  تزويــد  وتســتوجب 

ــا.  ــد مغالطاته ــا وتفني ــدي لمواجهته ــل العق والتأصي

مــا  الآتــي:  ينــص علــى  الــذي  الثالــث  الســؤال  نتائــج 
طرق علاج انتشــار شــبه الإلحاد لدى طلاب المرحلة 

الثانويــة؟

ــري  ــأدب النظ ــل ل ــة والتحلي ــج الدراس ــرت نتائ أظه
والأبحــاث التربويــة والعقديــة أن عــاج ظاهرة انتشــار 
ــتلزم  ــة يس ــة الثانوي ــاب المرحل ــاد لدى ط ــبه الإلح ش
بنــاء منظومــة وقائيــة وعلاجيــة متكاملــة تتضافــر فيهــا 
ــة،  ــة والمجتمعي ــة والأسري ــات التعليمي ــود المؤسس جه
ــوء  ــتها في ض ــة ومناقش ــاليب المعالج ــرز أس ــدد أب وتتح

ــة:  ــاور التالي ــابقة في المح ــات الس ــج الدراس نتائ

فتــح بــاب الحــوار وتجديــد الخطــاب الديــي والتربــوي: 
ــرة  ــوار ح ــوات ح ــح قن ــال فت ــاج الفع ــب الع يتطل
ــة  ــاؤلاتهم العقدي ــتيعاب تس ــاب لاس ــع الط ــة م وآمن
الدعــوي  الخطــاب  وتجديــد  قمــع،  أو  كبــت  دون 
والتربــوي بالابتعــاد عــن التشــدد والجمــود والأســاليب 
ــا  ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه ــة. وتتف ــة التقليدي الوعظي
أكدتــه دراســة الجوفــان )2020م( مــن أن التأكيــد على 
العقيــدة الإســامية يتــأتى مــن خــال إتاحــة مســاحة 
مــن الحــوارات العقليــة والمناقشــات العلميــة وتوســيع 
ــي  ــره« )2020م( ال ــة »مخات ــباب، ودراس ــدركات الش م
دعــت إلى تطويــر الخطــاب الديــي الإعــامي والتربــوي 
ليصبــح قــادراً على مجابهــة الأفــار الإلحاديــة مــن خلال 
دعاة وعلمــاء يمتلكــون القــدرة على الإقنــاع والتأثــر، 
ودراســة »أمينــة« )2024م( الــي أوصــت بتطويــر 
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واســتخدام  للشــباب  الموجــه  الإســامي  الخطــاب 
أســاليب الإقنــاع العقــي والحكمــة بــدلًا مــن الإطالــة 

ــة. ــة التقليدي والمدافع

وتفعيــل  الشــبهات  وتفكيــك  الــرعي  التأصيــل 
ــاب  ــة الط ــج أن حماي ــدت النتائ ــد: أك ــر الناق التفك
ــي شرعي  ــل عل ــة وتأصي ــدة عقدي ــاء قاع ــي بن تقت
يمُكّنهــم مــن تفكيــك الشــبهات وردهــا بالحجــة 
والبرهــان، وعــدم الاكتفــاء بالإيمــان العاطــي المجــرد. 
وتتســق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
الســياري )2023م( مــن أهميــة توظيــف اســراتيجيات 
فحــص  على  الطــاب  وتدريــب  الناقــد  التفكــر 
ــول  ــدم قب ــبهات وع ــل الش ــات وتحلي ــادر المعلوم مص
ــان  ــة رمض ــم، ودراس ــي محك ــل عل ــوى إلا بدلي دع
وعجيــل )2024م( في أهميــة البنــاء الحجــاجي المترابــط 
ــة  ــردود الموجه ــات وال ــم في كتاب ــدلي المنظ ــق الج والنس

ــي. ــك الن ــاع والتماس ــق الإقن ــاد لتحقي ــد الإلح ض

ــت  ــا: أوضح ــية وإعادة صياغته ــج الدراس ــر المناه تطوي
ــات  ــج الدراس ــر مناه ــة وتطوي ــة مراجع ــج أهمي النتائ
الإســامية والتوحيــد بالمرحلــة الثانويــة لســد الثغــرات 
وتضمينهــا إجابــات صريحــة عــن القضايــا والشــبهات 
ــفرت  ــا أس ــع م ــة م ــذه النتيج ــق ه ــاصرة. وتتواف المع
ــإعادة  ــت ب ــي أوص ــة )2015م( ال ــة قطين ــه دراس عن
النظــر في محتــوى المناهــج وتضمينهــا القضايــا المعــاصرة 
كالإلحــاد والغــزو الفكــري، ودراســة المحيســن )2017م( 
الــي كشــفت عــن خلــو معظــم مقــررات التوحيــد من 
القضايــا العقديــة المعــاصرة وأوصــت بــرورة مراجعــة 
مفرداتهــا وتحديثهــا باســتمرار، ودراســة القحطــاني 
)2022م - ب( الــي أظهــرت تــدني نســبة تضمــن 

الشــبهات الإلحاديــة المعــاصرة في مناهــج التوحيــد 
للمرحلــة الثانويــة وأوصــت بــرورة إطــاع القائمــن 
على تطويــر المناهــج على مســتجدات الأبحــاث الإلحاديــة 

ــادة منهــا. للإف

ــل  ــم يمث ــج أن المعل ــرت النتائ ــن: أظه ــل المعلم تأهي
الحائــط الأول في مواجهــة الشــبهات، ممــا يتطلــب تنفيذ 
ــة  ــات المرحل ــي ومعلم ــتمرة لمعل ــة مس دورات تدريبي
الثانويــة لتدريبهــم على مهــارات الحــوار والــرد العلــي 
ــع  ــة م ــذه النتيج ــد ه ــة. وتتأي ــاليات العقدي على الإش
نتائــج دراســة »القحطــاني« )2022م - أ( الــي أظهــرت 
أن دور معلــي التربيــة الإســامية في تحصــن الطــاب 
ــن  ــر المشرف ــة نظ ــن وجه ــطة« م ــة »متوس ــاء بدرج ج
والمديريــن، وأوصــت بتفعيــل أدوارهــم وتدريبهــم عــر 
مناشــط ودورات تدريبيــة متخصصــة، ودراســة البلــوي 
ــن والدعاة على  ــب المعلم ــت بتدري ــي أوص )2024م( ال
ــب  ــة تناس ــاليب حديث ــة بأس ــة العقدي ــارات التربي مه

متطلبــات العــر.

ــئة  ــة )التنش ــات المجتمعي ــل دور الأسرة والمؤسس تفعي
العقديــة والرقابة(:بينّــت النتائــج أن العــاج والوقايــة 
تبــدأ مــن البيئــة الأسريــة مــن خــال التنشــئة 
ــن  ــم م ــاء وحمايته ــة الأبن ــليمة ومتابع ــة الس العقدي
الرقميــة.  الشــبكات  عــر  الفكريــة  الانحرافــات 
ــدي  ــة الراش ــع دراس ــاً م ــة تمام ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــة  ــراتيجيات وقائي ــاث اس ــت ث ــي طرح )2016م( ال
ــاندة،  ــم والمس ــيس، والدع ــاء والتأس ــأسرة هي: )البن ل
ــي  ــلبي« )2022م( ال ــة »ش ــة(، ودراس ــة واليقظ والمتابع
قدمــت نموذجــاً مقترحــاً للرقابــة والإصــاح التربــوي 
طويــل الأمــد يقــوم على رخــص الأثــر وتحليــل الواقــع 
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ــت  ــي أثبت ــوي« )2024م( ال ــة »البل ــدد، ودراس المتج
ــة  ــز الحصان ــاً في تعزي ــراً بالغ ــة أث ــئة العقدي أن للتنش
ــات  ــل التحدي ــاد في ظ ــن الإلح ــة م ــة والوقاي الفكري

ــامي.  ــاح الإع ــة والانفت الرقمي

الخاتمة:

ــه  ــاد وتاريخ ــى الإلح ــد مع ــة إلى تحدي ــت الدراس توصل
وأشــاله المعــاصرة، وأهــم الأســباب الــي تدفــع بعــض 
ــة إلى  ــاد، بالإضاف ــة إلى الإلح ــة الثانوي ــاب المرحل ط
ــاء  ــاصرة وردود العلم ــاد المع ــبه الإلح ــرز ش ــد أب تحدي
عليهــا مــع ذكــر طــرق علاجهــا. ولتحقيق ذلــك الهدف 
تــم اســتخدام المنهــج الوصــي، التحليــي، الاســتقرائي، 
الاســتنباطي لمناســبته لجمــع المــادة والبيانــات اللازمــة 
ــا  ــت إليه ــي توصل ــج ال ــرز النتائ ــن أب ــة. وم للدراس
الدراســة: أنــه مهمــا تعــددت تعريفــات الإلحــاد فإنهــا 
ــه مذهــب فلســي يقــوم على  وبشــل عام تتفــق على أن
فكــرة عدميــة أساســها إنــكار وجــود الخالــق ســبحانه 
ــان  ــببها طغي ــة س ــة أوروبي ــاد صنيع ــالى، وأن الإلح وتع
ــا أدت  ــي بدوره ــة وال ــد العلماني ــة الذي أوج الكنيس
ــة  ــت الباحث ــج قدم ــك النتائ ــوء تل ــاد، وفي ض إلى الإلح
توصيــات ومقترحــات ذات علاقــة بنتائــج البحــث 

والــي مــن أهمهــا: 

التوصيات: 

	1 ضرورة اطــاع المختصــن بتطويــر مناهــج المرحلــة .
الثانويــة على الأبحــاث والدراســات الخاصــة بالإلحاد 

للإفــادة منهــا بتطويــر تلــك المناهــج.

	2 تبصــر الشــباب بعــدو النفــس الأول وهــو )اتبــاع .
الهــوى( ونــر حــوارات وقصــص لبعــض العــرب 

الذيــن تحولــوا مــن الإلحــاد إلى التوحيــد.

	3 تنفيــذ برامــج توعويــة أسريــة لتبصــر الآبــاء .
والأمهــات بانتشــار ظاهــرة الإلحــاد بــن الشــباب 

ــا.  ــدى خطورته وم

	4 عمــل دورات تدريبيــة لمعلــي ومعلمــات المرحلــة .
ــرد على الشــبهات  الثانويــة لتدريبهــم على كيفيــة ال

الإلحاديــة المعــاصرة ومناقشــتها مــع الطــاب.

مقترحات الدراسة:

	1 ــج، . ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م في ض
تقــرح الباحثــة بعــض الموضــوعات الــي تســتلزم 
ضرورة بحثهــا والتصــدي لعلاجهــا ومــن أهمهــا مــا 

يــي:

	2 ــرد . ــة لظاهــرة الإلحــاد، وال ــع النفســية المؤدي الدواف
ــة. ــاملة وموضوعي ــورة ش ــا بص عليه

	3 ــن . ــاد م ــر الإلح ــن فك ــة م ــة الوقائي ــق التربي تحقي
ــامي. ــوي الإس ــج الترب ــال المنه خ

	4 الشــبكات . عــر  والتواصــل  المعــرفي  الانفتــاح 
الإلكترونيــة بــن الشــباب مــن مختلــف الثقافــات 

ــاد. ــرة الإلح ــار ظاه ــه بانتش وعلاقت

	5 الرقابــة الأسريــة ودورهــا في الحــد مــن الانحرافــات .
الفكريــة لدى طــاب المرحلــة الثانويــة

المراجع:

	1 ــر، 2018(. . ــاشي. )18 اكتوب ــد الغب ــد محم ــو أحم أب
)أدلــة  تعــالى  الله  رؤيــة  في  الســلف  عقيــدة 
ــة:  ــة الشرعي ــن الألوك ــرداد م ــم الاس ــد(. ت وفوائ
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	2 أحمــد خــالد الطحــان. )2016(. تحذيــر العبــاد مــن .
خطــورة الإلحــاد. المملكــة العربيــة الســعودية: 

ــة. ــة الألوك مكتب

	3 ــاد . ــة الإلح ــي. )2016(. حقيق ــد الحنيط ــد محم أحم
وأثــره ودور القــرآن في الــرد على الملحديــن. المؤتمــر 
الدولي القــرآني الأول: توظيــف الدراســات القرآنيــة 
ــة  ــا: جامع ــاصرة، أبه ــكلات المع ــاج المش في ع
ــن. ص  ــول الدي ــة وأص ــة الشريع ــالد، كلي ــك خ المل

 .3152 -  3127

	4 آمــال بــركان. )2011(. ظاهــرة الإلحــاد في المجتمعات .
الإسلامية:دراســة تحليليــة نقديــة. الجزائــر: رســالة 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة العل ــفة كلي ــتير في الفلس ماجس

جامعــة وهــران.

	5 ــج . ــار ونتائ ــري. )2017(. آث ــم الخض ــن قاس ــور ب أن
الانحرافــات الفكريــة: الإلحــاد نموذجــا. 2017: 
ــات  ــر الانحراف ــامي، مؤتم ــي الإس ــع الفق المجم
ــة. ــات الشريع ــر ومحكم ــة التعب ــن حري ــة ب الفكري

	6 بــدر بــن نــاصر العــواد. )30 يونيــو، 2021(. الإلحــاد: .
دراســة في أهــم مرتكزاتــه، وأبــرز شــبهات دعاتــه. 

مجلــة كليــة العلــوم الإســامية.

	7 الدراســات . دور   .)2016( العطــري.  عــزوز  بــن 
ــكيك  ــاد والتش ــلة الإلح ــاج مش ــة في ع القرآني
ــرآني  ــر الدولي الق ــباب. المؤتم ــت لدى الش في الثواب
ــة  ــا: جامع ــات 4244 - 4241(. أبه الأول )الصفح

ــن. ــول الدي ــة وأص ــة الشريع ــالد - كلي ــك خ المل

	8 الفقــه . مجمــع   .)2012( النــاصر.  عبــد  جمــال 
الإســامي يحــذر مــن موجــات الإلحــاد عــر 
ــر  ــة تث ــع خفي ــن : أصاب ــاء الدي ــت : علم الإنترن
الفتنــة والشــباب غــر مؤهــل للــرد على الشــبهات 
)الإصــدار ع 36(. القاهــرة: مجلــة مركــز البحــوث 

والدراســات الإســامية، جامعــة القاهــرة.

	9 ــة . ــج التربي ــره. )2020(. منه ــد علي مخات ــا محم جيان
الإســامية في مواجهــة الإلحــاد الجديد )رســالة 
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